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أهداف المقیاس

مقیاس الفكر الإستراتیجي الذي سنتناولها وفق المحاور الاتیة ذكرها، تعتبر بمثابة الأرضیة التي 
معرفة ما یدور في هذا ستساعد الطلبة الجدد في تخصص الدراسات الاستراتیجیة والأمنیة إلى 

العلوم حقل في یوي حمجال جدید و من إكتشاف لدارس ایمكن سوف العلم الغني والممتع، والذي 
عالم كان یوم ما حكرا على مؤسسات معینة وأصبح الان في متناول الدخول إلى فالانسانیة، 

في الأكادیمیات الطلبة الباحثین على مستوى الماستیر أو الدكتوراه والطلبة الذي یواصلون تكوینهم
هارات التحلیل كسب معلى والمدراس والمعاهد المتخصصة في الشؤون العسكریة والأمنیة 

وكذلك تغییر سلوكهم نحو فهم الواقع واستشراف المستقبل نجاز مذكرات التخرجالاستراتیجي، لإ
.عداد البحوث التطبیقیةلإ

مبادئ علم الاستراتیجیة، والاساسیات الخاصة به لالمكتسب رمي الرصید المعرفي كما ی
هذا المجال في یرید التخصص في ورقة طریق لمنالاقسام)، بمثابة (المصطلحات، التعریفات و 

ساتذة الباحثین في یوفر للأكما ، لذین یشتغلون في مراكز البحوث الاستراتیجیةأو االحیاة المهنیة، 
لإثراء البحث العلمي من خلال المادة المعرفیة التي تدور أساسا العلاقات الدولیة العلوم السیاسیة و 

بین اوحه الشبه بین ، والرسالة والمدارس الاستراتیجیةالرؤیة حول المسار التاریخي لهذا العلم، 
بین اشكالیة ، الفكر الاستراتیجي والتفكیر الاستراتیجي، بین المفكر الاستراتیجي والقائد الاستراتیجي

المنهج والعلم.
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عامةمقدمة
ریة السیاسیة والاقتصادیة والعسكالمجالات (في كثیر من تم توظیفه مفهوم الإستراتیجیة 

ویمكن قراءة ذلك في تحقیق أهداف معینة، لمحاولة ك، )والمعلوماتیة والاجتماعیة والتجاریة وغیرها
القرارات العدید من صُنفت كما كثیر من الباحثین والمتخصصین في شتى أنواع العلوم، أدبیات ال

م نابع من الإدراك والأفكار والمفاهیم والمواد بأنها إستراتیجیة. والغرض من هذا الوصف والاستخدا
هذا المفهوم متاز به یبما بمختلف تخصاصتها الصحیح لأصحاب القرار ودور البحث 

من وضوح ودقة في المنهج الذي یستخدم كموجّه لجهود المؤسسة أو الدولة لتحقیق )الإستراتیجیة(
أهداف واضحة.غایات و 

المؤسسات المعنیة (الحكومیة، اعد س)سلیم وفعالعلمي (كنهج متزاید بالإستراتیجیة الالاهتمامف
كما وفر ،على وضع الخطط المضادة الكفیلة بمواجهة المنافسالخاصة، البحثیة، الاداریة...إلخ) 

إعادة تشكیل خریطة العالم بعد الحرب العالمیة المعایر التي مكنت في اتخاذ القرار المناسب و 
أن لها القدرة على حكم في هذه الالیة، العدید من الدول بفضل التثبتت الثانیة، ومنذ ذلك، أ

فالولایات المتحدة ، التجاوب مع ظروف ومستجدات ومعطیات البیئة المحلیة والإقلیمیة والدولیة
الامریكیة أصبحت أمبراطوریة العالم منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة، وصدق في ذلك تنبأ 

في محیطها قبل ا الوطني وتحقیق الاستقراربدأت بالعمل على تعزّیز أمنه، الصین 1هیرمان كاهن
الجدیدة ما روسیا ، اظرف قیاسي من دولة مارجة إلى قوى إقتصادیة بدون منازعتحول في أن ت

في أخطر الملفات والتدخل الاساسي في القرار الاممي لشریك إلى الساحة من باب افعودتها 
لاصحاب القرار الروس رؤیة المستقبلیةخلال المن تفسیره ، یمكن المطروحة على الساحة الدولیة

.2علیامصالح الالغایات و الوإیضاح كیفیة المحافظة على لاستراتجیة لهمحسن توظیفو 
الإنسانیةالعلومتتمیز عن غیرها من لإستراتیجیةاأن یعتبرون الكثیر من المفكرین لذا نجد أن

تحولت مع التقدم هذه القناعة "، نهاممن یعیشو ما أكثرلظاهرةوإدراكفهمالقدرة على لها بأن 
وهذا علما شاملا له القدرة على دراسة جمیع أنواع النزاعات، الحاصل في حقل المعرفة لتصبح 

والكفاءات، ممن بالنظر إلى نوعیة مؤطریها، فالعامل في هذا الحقل یستوجب أن یكون من النخب
ما یسمح لهم بالإطلاع والمعرفیة یةالمؤهلات العلمولهم من عالیة ات مسؤولییحتلون مناصب و 

.للخطط الإستراتیجیةفعال والعمليالتطبیق، وبالتالي ضمان العلى مجرى الامور من المصدر

عالم المستقبلیات ، الذي ظل مشرفا لسنوات طویلة على معھد ھدسون ومؤسسة راند المعنیین بالشؤون الدولیة والامن القومي، كان من اوائلھیرمان كاھن1
.وعلى نحو مبكر بتحول امیركا مع نھایة القرن العشرین الى امبراطوریة على غرار الامبراطوریة الرومانیة تخضع العالم باسره لسیادتھا-تنبئین الم

11ص.، الطبعة الاولى،2010الاردن، دارالمجدلاوي للنشر والتوزیع، - "،  عمانالمدخل إلى دراسة الإستراتیجیة، "أ.د.عبد القادر محمد فھمي 2
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والأساسیة للإستراتیجیة وغیرها من النظریةلذا أصبح من الضروري الإلمام والمعرفة بالمفاهیم
یعرفواأن العسكریینعلىفرض،الیابانيالعسكريفالقانون، 3"كعلمتها لتعامل وقراءالعلوم، ل

با، الذي و أور فيالثانيفردیركالنهج كما سلك نفس ، الأخرىوالفنونالعلومالوقتنفسفي
."الأدب والرسائلقراءةجیوشه "فيالعسكریینفرض بدوره على القادة

جامعة الحاج "، أطروحة دكتوراه، "الاسترتیجیة الامنیة الامریكیة في منطقة شمال شرق أسیا، دراسة لمرحلة ما بعد الحرب الباردةنسیمة طویل، 3
.23، ص.2009لخضر، باتنة، 
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المحور الاول: الاطار المفاهیمي
تراتیجیة:المفاهیم الاس-1
المقاربة التاریخیة-أ
مشتقة من فهي تعتبر الحظارة الیونانیة مهد الأصول المعرفیة لمصطلح "الاستراتیجیة"، -

العام الذي یدل عن الأداء الجید للقیادة وفن التدبیر"، strategiaالاصطلاح الأصلي القدیم "
"، strategosمجلس الشیوخ "ذلك اللقب الذي كان یحمله أعضاءكما تعبر عن لشؤون السیاسة، 

" والتي تعني القیادة، ومن هنا agoوالتي تعني القوات، ولفظة "Stratosوهي كلمة مركبة من 
وهذا یعني أن الاشتقاقات 4".قیادة الجیشللمفهوم إلى "الشامل یمكننا إستخلاص المعنى 

فن قیادة الجیوش من واحد وهومغزىالاصطلاحیة المختلفة لمفهوم "الاستراتیجیة" تشترك في 
.5"كسب الحروبأجل تحقیق الهدف الاساسي "

فإن التطور تدبیر الشؤون العسكریة وقیادة الجیش،فإذا كانت الفكرة الاساسیة قد إرتبطت بفن
العسكري، ملازما للفكر جعله، بل فهومالذي شهده تاریخ الاستراتیجیة الطویل، لم یغیر من هذا الم

، لان هذه الوسیلة كانت بمثابة الحدث المتداول في ع اوزارها في تللك الفترةالتي تضبفعل الحروب
قدرات البشریة في النامي من تالساحة وفي العدید من المناطق، ومع التطور الذي شهدته الانسانیة

على Strategemaوالمادیة، ظهرت في حقل المعرفة، مصطلاحات جدیدة، مثل  "
على ید حقیقي لهذا المصطلح في القرن الثاني قبل المیلادعریف لیتم إعطاء ت، 6Xénophonید
، في نفس الحقبة التاریخیة، ظهرت كلمةClément Alexandrieلحكیم المسیحيا
"Strategikaعلى ید "Demetrois de Phalère7 فالمصطلحان وإن كانت الإشارة من ،

ولا وقتها كان یشیر إلى الحیلة والوسیلة ورائهم تعني الخداع والحیلة، إلا أن المفهوم الأكثر تدا
والخداع. 

لترتبط بفكرة الحیلة والوسیلة Strategemaفي الفترة الموالیة، أعاد المؤرخون الرومان كلمة
مكتب "الجنرال". المهام المنوطة بمعناها بإرتبط Strategikaوالخداع في المعركة، بینما كلمة

.11، ص 2016"، القاھرة، دار النشر الحدیث، علم الاستراتیجیة بعیون شرق أوسطیة، "عامر مصباحد.4
17ص.،مرجع سابق، د.عبد القادر محمد فھميأ . 5

6 Xénophon est un philosophe et chef militaire de la Grèce antique né à Erchia près d'Athènes vers 430 av.J.-C. et mort
vers 355 av.J.-C, Outre l’Anabase et la Cyropédie, il a écrit une suite à l’Histoire de la guerre du
Péloponnèse de Thucydide intitulée Les Helléniques.
7Démétrios de Phalère,né vers 360 av. J.-C. mort en 282 av. J.-C., fut un orateur et homme d'État athénien.
Philosophe péripatéticien et écrivain fécond, après la reprise en main de la ville, il fut nommé gouverneur d'Athènes par
Cassandre en 317, exilé à alexandrie après la prise d'Athènes par Démétrios Poliorcète en 307 av. J.-C. il fonde
la bibliothèque et le Mouseîon avec le soutien de Ptolémée Ier.
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على ید المفكر " من المناورةناور""Strategeo"كما شهد حقل المعرفة بروز كلمة
Onosander8 ستراتیجیا ، لیستقر الامر عند المؤرخین الرومان بتداول كلمة"Strategia في ،"

المراسلات العسكریة ومعناها "الأقالیم التي تقع تحت سیطرة القائد العسكري".
م الذي سبقهم إلیه الیونانیون والرومان، لم یتخلوا عن المفهوم العافي العهد البیزنطي، المفكرون 

حتى القرن الخامس قبل المیلاد لها نفس المعنى StratègeأوStrategosوبقیت كلمة 
یكون على رئس الجیش". والثاني لمن لمن یكون في المكان الأول في الجیشالاول یعود الاسم ف

ى الكثیر من التقدم بل تراجع، وأصبح في العصر الهیلیني، لم یحرز مصطلح الإستراتیجیة علأما 
الإستراتیجي هو قائد ضمن الإقلیم، قبل أن یترك المكان إلى " الدوق". ومع ظهور مصطلح " 

الإستراتیجیة تنتعش فكریا.بدأت"التكتیك
من قبل "، حیث استخدم مصطلح "الاستراتیجي1372في الثقافة الفرنسیة برز هذا المصطلح سنة 

، والتي تعني بالنسبة له الحملات العسكریة للسیطرة 9الكونت جیبرتالفرنسي المفكر العسكري
على الأراضي أو قتال الآخرین. 

عبر عصور التاریخ والتعقیدات التي صاحبتها نطلاقا من الجذور العسكریة لمفهوم الاستراتیجیة إ
القرن الثامن عشر منتصفإلى غایة وضاع على حالها جدید في حقل المعرفة، وبقیت الاطرألم ی
تضمن ت"ب یلابعض الأسس الاستراتیجیة والتي كان یعبر عنها فى ذلك الوقت بأنها أسوضع تم 

."كل الأفكار العامة عن الحرب
، Puységur10أدخل المارشال،) وأمام إشتداد الصراعاتالقرن الثامن عشرفي نفس الفترة (

یة في التحرك متى تعلق الامر بالقادة في تسییر مفهوم الاستقلالإحدى القیادات البروسیة البارزة 
تكونأنالضروريمنلیس"یقول حیثالمعركة من الداخل أو من بعید، مادام النصر هو المهم، 

أصبح مصطلح الاستراتیجیة وهذا معناه أن الفن"، هذاقلبفيتكونحتىالجیوشقلبفي
وهذا بدوره ساعد القادة على تغییر نظرتهم و, العدلمباغة العملیات التى یلجأ إلیها القادة یخص 

8 Onosandre, aurait vécu au I
er siècle ap. J.C, philosophe, écrivain grec, auteur d'un traité d'art militaire

intitulé Stratêgikos, le traité est tout théorique, ne contenant aucun exemple historique. Il commence par le choix du
général (§ 1), puis le choix de son état-major par le général (§ 2), puis la déclaration de guerre (§ 3), et ensuite tous les
aspects de la conduite d'une expédition militaire (les marches, la castramétation, les exercices, le fourrage, les espions,
les sentinelles, la consultation des devins, la tactique sur le champ de bataille, etc.), ce traité, a été inspiré de l'empereur
Maurice et les Taktika de l'empereur Léon VI.

9Jacques-Antoine-Hippolyte,comte de Guibert, né le 12 novembre 1743 à Montauban et mort le 6 mai 1790 à Paris,
est un général et auteur des ouvrages : « défense du système de guerre moderne » « essai général de tactique ».
10Amand Marie Jacques de Chastenet, marquis de Puységur, né le 01.03.1751 à Paris, mort le 01.08.1825 officier-
général d'artillerie, connu pour ses expériences retranscrites de la pratique du magnétisme animal sur l'homme.
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الخطوط فن إدارة المعارك لكسب الحرب وتدمیر هي فعلا الاستراتیجیة على إعتبار ان للحرب 
واجهة.المسارات المختلفة للحملات وتنظیم المفیها لعدو وفق خطة ترسم الامامیة ل

المفاهیم المختلفة- ب
والذي"الحربفن"في مؤلفهالإستراتیجیةلمصطلحتعریفاأعطىمنأولكان11:تسوصان-

المجال، وقد صاغ رایه بعبارة ذات دلالة وهي "تظاهر في الشرق هذافيألفماأقدمیعتبر
یتركفالماءبالماءجیشأيیمكن مقارنة"التعریف التالي: وأضرب في الغرب"، لینتهي ب

ینتظمالسیلالضعف،ویهاجمالقوةتفادىیالجیشوهكذاالمنخفضةالأماكنویغزواالمرتفعات
فنأنهذا الحكیم أكدالعدو"، كماوضعیةمعبالتلازمیحرزوالانتصارالأرضتضاریسحسب
أوالأمانبرإلىالطریقموت وبمثابةأوحیاةمسألةفهو"للدولةوحیویةبالغةأهمیةلهالحرب

الإستراتیجیةف، وعلیهحال تجاهلهبأيیمكنلاوالتحديالبحثیستحقموضوعفهولذاالخراب،
:ثابتةعواملخمسةیجب ضبطها وفق الناجحة 

بهؤلاء یدفعمماوالمحكومینالحاكمبینهو الانسجامو المستمرالتدریبأو الأخلاقيالقانون-
وتنفیذها وفق الاهداف المسطرة.القائدأوامرلإتباع

یجب أخذها بعین الاعتبار أثناء التخطیط للحروب، الظروف المناخیة التي:المناخ،السماء-
...إلخ)..الفصولوالحرارة،البرودةوالنهار،اللیل(
المعاركوساحاتمسافاتوهي الدراسة الواقعیة لكل معطیات المیدان من: التضاریس، الأرض-

.النجاح والانتصاراحتمالاتمنتحملهوما
.الخلقوحسنكالإخلاصالحكمةفضائلا لما یحمله من ویمثل القدوة التي یجب طاعته:القائد-
وحصولوتوزیع الرتب،وحدات،إلىصحیحةبطریقةوتقسیمهالجیوشتنظیمطریقة:النظام-

.12العسكريالانفاقمعدلفيوالتحكمالإمدادات
مة فن إعداد المعارك ووضع الخطط العاالذي یرى بأن الاستراتیجیة هي "كلاوزفیتز:كارل فون -

الاستراتیجیة هي استخدام الاشتباكات العسكریة من أجل تحقیق "، كما یعرفها أیضا "للحرب
وبعد حاول كلاوزفیتز تفادي النزاع القائم بین العلم والفن ین التعریفین"، من خلال هذهدف الحرب

وقع ممن تحدید المفاهیم، إقترح تعریف وسطي بین مفهوم الإستراتیجیة والمفهوم المتضمن تحدید م

فيوتجاربھخبرتھةفوضع خلاصوالمعارك،الحربمجالفيبخبرتھیفیدهأنموولورالملكمنھطلبحالیا،،الصینتشي، من مملكةتسوصن11
المعتمدة وحسب العدید من الدراسات، فإن الإستراتیجیةمملكتھ،فتوسعتالكتاببمبادئالملكأخذالمیلاد،قبلالخامسالقرنفيوذلكالحرب"فن"كتاب

.من طرف الدول الغربیة وعلى رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة تبنت العدید من ھذه المبادئ
27، ص.2007الطلیعة،دار:، بیروتشبایكرؤوفترجمة،الحرب"و"فنتسصن،12
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"، رغم أن الدارسین الحرب هي ممارسة السیاسة بوسائل أخرى"بالقول ، 13هم في خدمة الحرب
یعتبرون أن العلاقة بین الحرب والسیاسة علاقة في غایة التعقید، لان الجیوش تجمع على فكرة 

."لا تمارس السیاسةأنها "
النوع من الاستراتیجیة أحسن طور نظریة التقرب الغیر مباشر لیجعل من هذالیدل هارت:-

الطرق لإزعاج وزعزعة العدو وبالتالي التقرب منه بصورة غیى متوقعة، وبالتالي تصبح 
یعني أنها ذاه، 14"فن استخدام مختلف الوسائل العسكریة لتحقیق هدف السیاسةالاستراتیجیة"

ا، هؤلاء الفنانون یتمیزون لا تحتاج فقط إلى عاملین لتنفیذها وإنما أیضا لفنانین لرسمها وإدارته
ویمكن إلى حد ما، إعتبار الانزال ،المهارة والخبرة، النباهة أو اللمحة الخاطفة، العبقریة العسكریةب

التقرب من الاكثر الامثلة تعبیرا على 1942الذي قامت به قوات الحلفاء في شمال إفریقیا سنة 
.الغیر مباشر

، یلخص ومفكر استراتیجي ومنظر عسكري معاصرجنرال بالجیش الفرنسيي بیافر:ر أند-
فن التنسیق بین جمیع قوات دولة أو مجموعة دول، هدفها الحصول على أنهابالقول "الاستراتیجیة 

یرى في مناسبة أخرى أن مصطلح الاستراتیجیة كما . "النتیجة التي تحددها سیاسة مشتركة واحدة
إرادتین متعارضتین یستخدمان القوة من أجل حل یعني"فن جدلیة القوة أو بأكثر دقة فن جدلیة

.15نزاعهما"
إنها و "الجسر الذي یربط القوة العسكریة بالغایة السیاسیة: یرى أن الاستراتیجیة هيكولن جراي-

.16لیست القوة العسكریة ولیست الغایة السیاسة"
یة، والتي أطلق سمي بكلوزفیتز البحر، یعتبر من رواد نظریة القوى البحر د ماهان: یالفر -

إستراتیجیة القوة البحریة العسكریة، فالقوة البحریة هي اساس قوة الدولة وان أي دولة ترید علیها
13Selon les analystes, cette définition reste centrée sur la bataille, moment paroxystique de la guerre. Cela ne doit pas
surprendre puisque Clausewitz affirme avec force que "la destruction des forces ennemies apparaît toujours comme le
moyen supérieur et le plus efficace devant lequel tous les autres doivent s'effacer", dans ce cadre, Le général von der
Goltz est l'un des rares auteurs à se souvenir de Clausewitz. Après une définition purement clausewitzienne sur la
stratégie qui "comprend les mesures, les dispositions en grand qu'il importe de prendre afin d'amener, dans les
conditions les meilleures possibles, les troupes sur le terrain où se livrera la lutte décisive".

شارك في الحرب العالمیة الأولى وتقاعد من الجیش مبكرا وھو برتبة نقیب وعمل 1970م وتوفى عام 1895ولد بكورنویل عام ضابط بالجیش البریطاني 14
وأعمقھم فكرا مراسلا حربیا ثم كاتباً متخصصا في الشؤون العسكریة ویعتبره العسكریون من أعظم المفكرین العسكریین في القرن العشرین وأغزرھم أنتاجاً 

.بالإستراتیجیة الغیر مباشرةمساھمة فعالة في تطور الإستراتیجیة ومن أھم أفكاره ما یعرف حالیاً وساھم 
15Dans son livre «Introduction à la stratégie »1963, le général Beaufre Il reprend une expression de l’inventeur du
concept moderne de stratégie, Joly de Maizeroy, qui parlait de "dialectique militaire" .la stratégie est la dialectique des
intelligences, dans un milieu conflictuel, fondée sur l’utilisation ou la menace d’utilisation de la force à des fins
politiques .

. دَرَس في 1993یراً لمركز دراسات الأمن وجامعة ھول (المملكة المتحدة) منذ أستاذاً للسیاسات الدولیة، ومد:كان كولن س. جراي16
، حیث كان یعمل في اللجنة الاستشاریة العامة للرئیس، 1987- 1982وأكسفورد، شغل منصبا في مؤسسة الرئاسة الأمریكیة بین مانشیسترجامعتي

الفائدة المیكانیكیة جائزتھا العلیا للخدمات العامة من مؤلفاتھ: "البحریة الأمریكیةنحتھم1987بشؤون الحد من التسلح ونزع السلاح. وفي عام والمختصة
). إضافة إلى "دراسات 1998" (القوى البحریة والاستراتیجیة)، و"1994" (البحریة في عالم ما بعد الحرب الباردة)، و"1992" (البعیدة للقوى البحریة

استراتیجیة الضیاع: نظریة الثورة في الشؤون العسكریة وشواھد ). ولھ كتاب "1990)، و"الحرب والسلم والنصر" (1982استراتیجیة والسیاسة العامة" (
."التاریخ
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السیطرة على العالم یجب أن تتحكم في قوة بحریة كبیرة، ویجب أن تكون السیطرة لها على 
.17یادة العالمالبحار، ومن هنا یتضح أن الدول البحریة هي التي ستؤول لها الاولویة في ق

لاستراتیجیة"، ا"الفقهین أورد عدة تعاریف لمصطلحهذینطوماس كان ودافید ج لونسدال: -
البعض منها خاصة بهم والبعض الآخر خاص بمفكرین استراتیجیین وقادة عسكریین، ومن هذه 

. ومن ثملسیاسةالمؤثرة على اعملیة تترجم القوة العسكریة أن الاستراتیجیة"التعاریف 
الاستراتیجیة لیست هي الحرب. وعوضا عن ذلك، هي العملیة التي تعمل بواسطة الحرب كفعل ف

. "سیاسي". أو هي: "العملیة التي تحوّل القوة العسكریة إلى أثر للسیاسیة
الاستراتیجیة ،في معناها العامأن للاستراتیجیة معنیان: عام وآخر خاص، "یرى:هادلي بول-

فهي الخاص ىمعنالة الأدوات لتعزیز الأهداف في حقل النزاع. وفي هي فن أو علم صیاغ
إنها فن أو علم استغلال القوة العسكریة لتحقیق أي "القابلیة للتبادل مع 'الاستراتیجیة العسكریة'، 

.18"أهداف السیاسة المفترضة
ة العربیة (المملكةلعلوم الامنینایف لأورد في إحدى دراساته في كلیة محمد إبراهیم زید:-

مجموعة من التعاریف لمصطلح "الاستراتیجیة"، وكان الغالب في التفسیر، التعریفات السعودیة) 
"فن بالتالي فهي التي لها علاقة بالجوانب السیادیة أین تستخدم القوة لفض النزاعات بینهما." و 

أو ق أهداف سیاسیة"توزیع جمیع الوسائل والإمكانات المتاحة بما فیها الإمكانات العسكریة لتحقی
.19"علم وفن تحقیق الغایات الأمنیة العلیا بالاستخدام الأمثل والإمكانات المتاحة"

"حیثما كانت الحرب، یوجد وضع كلي للحرب وإن دراسة القوانین الموجهة یقول ماوتسي تونغ:-
للحرب والتي تتحكم في وضع الحرب الكلي هي مهمة الاستراتیجیة".

التي تعرف هیئة أركان القوات المسلحة الأمریكیةنطرح تصور، العسكریة، اتبالنسبة للمؤسس-
فن وعلم استخدام القوات المسلحة للدولة بغرض تحقیق أهداف السیاسة القومیة بانها "الاستراتیجیة 

عن طریق القوة أو التهدید باستخدامها". 

ثم أصبح مدیرا لھذه الكلیة في نیوبورالبحریةو الإستراتیجیة في كلیةالبحریةو كان أستاذاً لتاریخ1914–1840بین عاش، میرال بالبحریة الأمریكیةا17
ا الإستراتیجیة وذلك من لاحقا ، یعتبر المؤسس الأول للإستراتیجیة البحریة حیث كان أول من وضع النظریات الإستراتیجیة حول القوة البحریة وأبرز أھمیتھ

) وقد أثر بأفكاره الجدیدة تأثیرا عمیقا ومباشرا تأثیر القوة البحریة على التاریخ) و(البحریة في الحاضر والمستقبلخلال مؤلفاتھ العدیدة والتي من أھمھا (
لأغلب البحریات في العالم ویعتبر أول من أطلق على مفھوم القوة البحریة وأثرت كتاباتھ بطریقة أو أخرى على خصائص الفكر الاستراتیجي البحري

.المصطلح الاستراتیجي (الشرق الأوسط) وتنبأ بأھمیة السیطرة البحریة في بحر الأبیض المتوسط لإحراز السیادة البحریة
18 Hedley Bull, "Strategic Studies and Its Critics,” in International Security", ed. Barry Buzan and Lene Hansen,
vol. 1, The Cold War and Nuclear Deterrence (Los Angles, London, New Delhi, Singapore: Sage Library of
International Relations, 2007), p. 106.

(المملكة العربیة السعودیة)، الریاض"، عربیةالأمن الشامل والنظام العالمي الجدید: دراسة في آفاق الاستراتیجیة الأمنیة للدول ال"، محمد إبراھیم زید19
.12ـ10، ص. 1991المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، 
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ارف علمیة عن قوانین الحرب "جملة معبانهاالسوفیاتیةالمؤسسة العسكریةفي حین تعرفها 
كصراع مسلح من أجل مصالح طبقیة محددة، وهي تبحث في شروط وطبیعة الحرب المقبلة 
وطرق تحضیرها (إعدادها) وخوضها، وفي بناء القوات المسلحة وأسس استخدامها الاستراتیجي 

.20وكذلك أسس التأمین المادي والفني لها ومن ثم قیادة الحرب والقوات المسلحة"
(التي تسعى إلى تحقیق غایات السیاسة عن طریق الاستراتیجیة بین الذي یتجلى ورغم التباین 

الذي یركز على القیام بالحرب فیما یتعلق بفن العملیات والتكتیك)، إلا والعلم العسكري (الحرب)
فع عنه بین كل التعاریف السابقة لمصطلح الاستراتیجیة، جاءت مؤیدة لما داالنقطة المشتركة أن 

استخدام القوة العسكریة أو التهدید بها من أجل تحقیق وجود رابطة الوثیقة بینكلاوزفیتز "
وبذلك یكون المعنى الجوهري للمصطلح الذي یوظف فهم وتحلیل الشؤون أهداف السیاسة؛

21الاستراتیجیة، محدد في استخدام الحرب أو التهدید بها كأداة لتحقیق غایات السیاسة.

تراتیجیة من الناحیة الاصطلاحیةالإس-ج
حتى أصبحت مدلولاتها الاستراتیجیة هي كلمة استخدمت أصلا في الحیاة العسكریة وتطورت 

تعني فن القیادة العسكریة في مواجهة الظروف الصعبة وحساب الاحتمالات المختلفة فیها واختیار 
الذي یجسد التكتیك إلا من خلال إدخال ولا یمكن التاكد من فعالیتها.الوسائل الرئیسة المناسبة لها

، وبذلك یعد قصیرة الأجل المتتابعة التي تعتبر استراتیجیة عند تجمیعها معاالمجموعة الخطط 
.22هذا الفنتطبیق و التكنیك بمثابة الطریقة المثلي للتنفیذ 

ومفكرین في قراءة لتاریخ استخدام مصطلح الاستراتیجیة، نجد أن العدید من مؤلفات لعسكریین 
على بعض المفاهیم والمبادئ الأساسیة وا صینیین اغریق ورومان وعرب وأوروبیین أجمع

والتفصیلیة للحرب، مما نتج عنه نشوء فرع جدید من فروع المعرفة الإنسانیة اصطلح على تسمیته 
تطور وزیادة المتطلبات البشریة، وحصول الترابط بین الحرب من جهة ال)، ومع الفن العسكري(

مفهوم الإستراتیجیة جزئیاً من میدان الحرب إلى وبین السیاسة والمجتمع من جهة أخرى، إنتقل 
، بحیث أصبحت احد ادوات الإستراتیجیة ویعد احد تفرعاتها الكثیرة الى جانب میدان السیاسة

السیاسة والاقتصاد وغیرها من الادوات.
یختلف بإختلافالعسكريالتاریخعصورمختلفعبرإستراتیجیةكلمةوتعریفمفهومتطورف

في وجهة لتباینلذا نجد أن هناك ،المعتمدة في زمن معین وظروف ماالعسكریةالتقنیةوتطور

الطبعة الاولى، ، 1995طلاس للدراسات والترجمة والنشر،(سوریا)، مصطفى طلاس، دمشقرجمة،ت"المذاھب العسكریة في العالم"، حسن توركماني20
39.38

.40- 39بق ذكره، ص ص. ، مرجع سحسن توركماني21
22 Antoine-Henri-Jomini, «Atlas du traité de grande tactique », Paris, Giguet et Michaud, Magimel,1805, p.52.
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جامعتعریفتقدیمفيالصعوبةمما یعكس ومفكر،قائدلكلوالسیاسیةالفكریةالمدارسنظر 
إیجادحاولتالتيالتعاریفمنالعدیدإحصاءمنیمنعلاهذالكنإستراتیجیة،امل لكلمةشو 

.لهدلالة
فإن )Art of Generalship(فإذا كان تعبیر الاستراتیجیة یعني في الاصل فن القیادة 

استخداماته المعاصرة قد تعددت وشملت العدید من المیادین. فقد یوصف موقع ما أو جزء من 
یوصف قرار سیاسي أو و، )البحر الابیض المتوسط، قناة السویس(دولة بأنه "استراتیجي" 

لها "استراتیجي" على بعض أنظمة الأسلحة التي اقتصادي هام بأنه "استراتیجي" كما یطلق وصف
وقد یوصف نمط من التفكیر أو الدراسات )ةستیالیالأسلحة الب(تأثیراً حاسماً على معبر الحرب

23المتخصصة بأنه "تفكیر استراتیجي" أو "الدراسات الاستراتیجیة".

المناقشةضبط لغةحیثمنهامجدأمرمعینلمصطلحوالمفاهیميالنظريالإطارحدیدفت
هام جدأمرالأشمل،أوالضیقالمستوىعلىسواءالإستراتیجیةمفهوملذا فإن توضیح،والتفسیر
لمعرفیة لمصطلح "الاستراتیجیة"، الادبیات والتراكمات اومن خلال كل التساؤلات أهمعنللإجابة

"الاستراتیجي"، ین ان المعنى الاصلي والعمیق ملخص في العبقریة السلوكیة والتصرفات العقلنیة تب
تحقیق غایات إلى الذي یعرف تماما ما یقوم به من خطوات واجراءات عملیة توجهه مباشرة 

الحرب.أدوات عدیدة على رأسها جوهریة للسیاسة ب
النشاط الإنساني بصورة یندابادئ التي تتناول میمجموعة الأفكار والمهي "إذا فالاستراتیجیة 

وسائل العمل ومتطلباته واتجاهات مساراته بقصد إحداث تغییرات مستغلة في ذلك شاملة متكاملة، 
فعال أو مجموعة الأفعال التي تهدف إلي تحقیق أو هي تلك الأفیه وصولا إلي أهداف محدده. 

الأهداف المرسومة. 
لمستقبل فإنها تأخذ بعین الإعتبار احتمالات متعددة لإحداثه هي نظرة لة الاستراتیجیولما كانت 

في ه ماستخدبإسط السیاسة والخطة ، بفضل موقعها الذي یتو وتكون قابلة للتعدیل وفقا للمستجدات
.24الدراسات أسالیب التخطیط والتدبیر والتنظیم

الذي تطرح فیه طارالإو ةتعریف ومفهوم وطبیعمما سبق، یتضح أن مصدر ومرجعیة 
بینما قراءة الاستراتیجیة من خلال لعسكري في مفهومه الشامل، یقتصر على المیدان االإستراتیجیة 

اني، ، الجزء الث2011، دمشق (سوریا)، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، العماد الدكتور مصطفى طلاس، "الاستراتیجیة السیاسة العسكریة"23
. 520ص.

، الطبعة الاولى، 2014دبي، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، جون ستون، "الاستراتیجیة العسكریة سیاسة واسلوب حرب"، 24
.53ص.
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تشعرك بأنك تسبح في بحر له ابعاد غامضة علمیا ومعرفیا، حتى أن الكثیر الدراسات العلمیة 
،وهنا تكمن الشمولیة؟هل علم الإستراتیجیة له الصبغة العالمیةتسألوا "

أصبحت مشكل یؤرق المجتمع التي الحرب للإجابة على هذا الاشكال، توجه الباحثین إلى تحلیل 
التي أنتجتها الحضارات المختلفة، ولكن هذا لا ) الكتب(في معظم الأدبیات كما تم تداولها الدولي 

.یعني أن جمیع الحضارات أنتجت أدبیات إستراتیجیة
الانطولوجیا العالمیة لعلم “في مؤلفه جیرار شالیونإجابة حاول تقدیمالمفكرین الذي من أشهر 

(العصر من أیام العبریین إلى الإستراتیجیة النوویة حیث سرد تاریخ الاستراتیجیةالإستراتیجیة، 
والشرق الأقصى، وبعد عام تقریبا من المیلاد)2000قبل (مرورا ببلاد ما بین النهرینالحاضر) 

الصراعات التي سادت آنذاك لم یصل إلى نتیجة لإقناع العدید من و ص، للعدید من النصو تحلیله
المنظرین الرافضین لفكرة العالمیة، لان هذه النصوص المذكورة وإن تضمنت العدید من فنون 

.25لا تشكل قاعدة لبناء علم للإستراتیجیةالحرب
معاییر استخدام مصطلح الإستراتیجیة-

تحقیق ما لم یكن هناك تخطیط لمصطلح (الإستراتیجیة) ستخدام لا یمكن من الناحیة التطبیقیة إ
فهذا الارتباط یجب ان یتوفر في اعلى هرم القیادة، ویمكن شرح ، رئیسیةو غایات أو اهداف عامة 

ذلك من خلال عرض المعاییر التالیة: 
یجب أن یحتفظ المستوي التخطیطي بموقعه في قمة الهرمعلي مستوي تخطیط والأهداف: -أ

الي اسفله كما وان ات تسلسل الخطط وتدرجها من اعلي المستوی، ویكون السیاسي أو العسكري
علیا بعیدة المدي إستراتیجیة اهداف یتضمن تحقیق الامر لانه ، هناك فصل بین المستویات

مؤسسات السیادیة (الجیش، یتم تخصیص المهام لل(السیادة، السلامة الترابیة) وفي هذا الاطار 
، اهداف صغرى، اهداف مباشرةات) وفق مخططات تتحدد بنوعیة الهدف المراد تحقیقه (الوزار 

تفویض السلطة وتخصیص المهام وتوفیر الأعباء وبالتالي یكون )اهداف قریبة أو اهداف خاصة
لوحدات بالنسبة لالذهنیة والتركیز في انجاز وتحقیق المهام وتوفیر قنوات الاتصال والسیطرة 

.ضروري ومحسومر أمالمیدانیة 
توظیف و فعیل القوة علي تصناع القرار تجبر وجود تهدیدات اومنافسة: وجود تهدیدات ما، -ب

لمواجهة هذا الخطر، فإستعمال المناهج والخطط المتوفرة أو العلوم العسكریة الاستراتیجیة علم 
.هذا الهدفوثابتة لتحقیق ن خطة منظمةیتكو تساعد على 

25 Gérard Chaliand, « l’Anthologie mondiale de la stratégie », Paris, édition bouquins, 1990.
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ما دامت الغایة من إستعمال هذا المصطلح على مستوى أعلى ما دي: علي المستوي القیا-ج
القیادة، فیجب أن تكون كل الخطوات المتبعة والاستخدامات لصیقة إن لم نقل محصورة في 

یهدف إلى ربط المستوي هذا كل ما یعده أو یخطط أو یتداوله شخص صانع القرار، لان 
المستوى یشترك فیه فریق ذا هكما یمكن الاشارة، أن ، وسسة أو الدولةتحقیق غایات المبة یلو المسؤ 

من لهم علاقة مباشرة (مسؤولي الوحدات) أو غیر مباشرة (المفكرین) عمل مكون من جمیع 
.الانشطة بصرف النظر عن حجمها ودورها في التنظیمنمجالات 

تقسیم للاهداف الإستراتیجي یجب أن ینتج عنها التخطیط تحدید المهام المسؤلیات والمراحل: -ح
، وتبعا لهذا التقسیم تتفرع الخطط وتخصیص للمهام وتوزیع للادوار لمستویات المتوسطة والدنیا

بفضل و بحسب اهمیة الهدف بشكل مستقل على ان یلتقى الجمیع حول الهدف الاستراتیجي، 
القدرة علي المناورة.و التعاون والرعایة السلمیة یتم التحكم في الوسیلة 

التخطیط إعتمادها بعنوانالسالفة الذكر، لا یمكن المعاییر ما تقدم، یتضح ان لىبناء ع
، سواء علي المستوي العسكري أو الإداري أو العلميالاإستراتیجي ما لم یكن الموضوع المطروح 

. یجسد إنشغال المصلحة العلیا للبلاد
الاستراتیجیة كعلم-د

ج التحلیل والدراسات والأبحاث التي أجریت من أجل النظریات ونماذهي مجمل:علم الاستراتیجیة
أو ، نجاز أهداف لسیاسةلإبلورة أرضیة علمیة لفهم وتفسیر الشؤون العسكریة والأمنیة في علاقتها 

تفضي إلى استخلاص القوانین والمبادئ المتحكمة في السلوك التي بطریقة علمیة للدراسة 
اعة القرار الاستراتیجي. الاستراتیجي للوحدات القتالیة وعملیات صن

كل "الدراسات الاستراتیجیة" التي هي جزء من یتضمن علم فإن هذا ال، من الناحیة التاریخیة
، لكن هذه الأبحاث لا تأخذ مكانة العلم إذا باري بوزانالدراسات الأمنیة الدولیة من وجهة نظر 

درس الشؤون الاستراتیجیة، لابد من التأسیس لعلم خاص ی، بل بقیت تابعة أو في شكل دراسات
طالما أن جذوره المعرفیة ممتدة في التاریخ المعرفي الإنساني.

علم علم الاستراتیجیة مثل غیره من فروع المعرفة الاجتماعیة، مصطلح مركب من كلمتین: ف
وفكري ي نظریطرح تصور ، والذي یعني دراسة وتحلیل بواسطة منهج علمي من أجل واستراتیجیة
الذي إنطلق من 26هانس مورنجنتوما ما یعتقده على عكس داول، العلمیة القابلة للتذو الصبغة

علاقة وثیقة بحقول المعرفة ن علم الاستراتیجیة ذویقول أل، استقلالیة علم السیاسةمسلمة "

26Hans J. Morgenthau, "Politics Among Nations: The Struggle For Power And Peace", 5th ed. New York: Alfred A
Knof, 1978, p.  4-15.
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الاجتماعیة والتقنیة الأخرى مثل العلم العسكري، علم الاجتماع، الأنثروبولوجیا، الریاضیات، 
وبالطبع علم العلاقات الدولیة.الإحصاء 

، "الغریزیةالفطریة"الإستراتیجیةالعلم وإن إختلف شكلا أو في التسمیة بین الماضيفهذا 
فإن الظروف والتحولات المختلفة ، "العلمیةالإستراتیجیة"أو"الإستراتیجیةعلم"بین والحاضر

أهمیة وأصبح التهافت علیه مضمون، بل زادتهاللم تغیر من و غیرت المصطلح، التي طرأت، 
الأكادیمیاتفيتدرسمادةإلىمطلوب في العدید من المیادین وعلى جمیع المستویات وتحول

الإستراتیجیة قد تحولت من مجموعة أفكار نظریة إلى تكونالعسكریة والجامعات العریقة، وبهذا
.27علم قائما بذاته

أین یخضع الخصمین المتعارضین لقواعد لشطرنج،ابلعبةیشبه هذا العلممنفي المقابل، هناك
الخصم لبلوغ الهدف قسرأووبالتالي إرغامالمنافسةالمتصارعین إلىاللعبة، المتضمنة، دفع 

أكبربسرعةبالنصر للذي یتصرفالأوفرالذي یبقى واحد لكلى الطرفین، وتكون الغلبة والحظ
الإستراتیجیة أقرت بأن النصر والنجاح الدراساتالعدید منالبعید، حتى أن المدىعلىوبتفكیر

. 28جعل منه لاعب شطرنج بلا منازعفي حملاته العسكریةنابلیون بونابرتالذي حققه 
لكن، هذا الإقرار یعني أن علم الإستراتیجیة أصبح لعبة تقوم على عامل الإفتراضیة وبالتالي 

ات المادیة للإستراتیجیة تتطلب التكامل إختزاله في شخص متخاصمین إثنین، في حین أن التطبیق
) الذین الاستراتیجیونیخطط (ومن یفكر و في أعلى هرم السلطةیوجه ویعطي الاوامر بین من 

الإستراتیجیة، تطبیقأماكنلوضع أذكى وأحسن الخطط فيلوحدهمأنفسهمبدورهم سیجدون
عن نظر القادة لیس معناه بعیدبالتالي تحقیق الاهداف المنتظرة، فحریة التصرف والحركة

المصالحلتحقیقساسیة المكونات الاأن إحدى المسلمة بالنسبة للدولة المغامرة، لأن الضرورة
.29الفعالةالإستراتیجیةتبقى بلا منازع دوليوسطفي والأهداف

27 Herbert Rosenski, « l’évolution de la stratégie », les cahiers herbert rosenski-1, Conférénse, institut stratégie-
France, 2009
28 Hervé Coutau Bégarie, « traité de la stratégie », édition Economica/Paris 2003, 4eme édition, page 46, pour
Napoléon, a la guerre, rien ne s'obtient que par calcul. Tout ce qui n'est pas profondément médité dans ses détails
ne produit aucun résultat, mais dans * Dans un jeu, les règles sont fixées au départ et elles définissent en particulier le
temps de l'affrontement et les critères qui permettent de déterminer le vainqueur. Dans le conflit, à moins d'exception,
les moyens ne sont pas réglés d'avance, ni non plus la durée, de sorte que le déroulement dépend essentiellement de la
détermination des volontés opposées. C'est la capacité ou la puissance de briser la résistance de l'autre qui donnera le
vainqueur. le conflit ajustement pour objet de le modifier pour forcer le vaincu à exécuter la volonté du vainqueur.
Aussi le conflit développe-t-il ses propres normes au fur et à mesure de son développement».

7، ص. 2008الدانمارك، حة،وتفالمالعربیةالأكادیمیة"،الإستراتیجيالفكرإلىمدخل".نیوفصلاحد.29
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علاقة الإستراتیجیة بالفكر الإستراتیجي-2
ایات المرجوة سواء في جانبها السیاسي والعسكري لأي كاداة لتحقیق الغالاستراتیجیة سلمنا أن إذا 

إیجاد أنه أصبح من الضروري یعني فهذا ، النظریة والتطبیقیةجمیع المجالات قد بلغت دولة 
لذا أعتمد على الاهداف، هذه لوصول إلى یدفع القاطرة لكعامل قوة الذي وسیلة الالإطار أو

التي من شأنها والفرصالمستقبلیةالقضایاتحدیدلوثراءإبداعًاالأكثرطرقالكإحدى لتفكیرا
استمراریتهایكفلبماداخلیا وخارجیا الدولةتواجهالتىالتهدیداتمع لتعامللتعزیز قدرات الدولة 

.30بالفكر الإستراتیجيوهذا ما جسده لاحقا ما أصطلح على تسمیتهوتطورها،
الإستراتیجیةیثبت أن التوافق، أو ما یسمى اتیجيالإستر الفعلمفهومافقلعمل المیداني الذي یر فا

أشخاصقبلمنالممارسةربطها بیجب، بلةسیطبطریقة إلیها بالنظِّرأوعنهالا یمكن التحدث
.صفة إستراتیجيقطلاإوبعیدة، حتى یمكن كاملةرؤیةیملكونممنولیة، ؤ مسمن ذوي ال

لوم السیاسیة والاستراتیجیة والدراسات الدولیة، المختصین في العلغیر فالحدیث عن الاستراتیجیة 
المثیرة الكم الهائل من المفاهیم المتداخلةبالنظر إلى وذلك یصعب من مهمة التنظیر والتنفیذ، 

، وهذا ما یستدعي ةالعلمیر افكالاوطرح للالتقاء للجدل، والتي تفسح في الاخیر المجال لمختصیها 
واصر الترابط بین أویزید من علم یدفع الى تطویر هذا الدوره والذي بتفعیل الفكر الإستراتیجي

.المطروحةالافكار
، أثبتت أن مناهج وطرق التفكیر ةالمتعاقبة في الساحة الدولیالسریعةأضف إلى ذلك أن التغییرات

رؤیةلتوفیرلذا أصبح من الضروري التفكیر في البدیل ،طروحةالملتحدیاتلملائمةأضحت غیر
وهذا ما یمكنالمستقبل، علیةسیكونيالذجدیدة ومبتكرة لمعرفة الشكلوإیجاد أسالیبواضحة 

.العالمیةالتحدیاتمواجهةمن
مما، الإستراتیجیةدارةلإالقلب النابض من هذه الزاویة یمكن إعتبارهالإستراتیجيلتفكیرفا
فىلازم للتمعن والتفكیر أو توفیر الوقت التخصیصالقائمین على شؤون الدولة على ستوجب ی

، الجاریةالأزماتوإدارةبمواجهةالاكتفاءبدلاوالبحث عن الحلول الجذریة المستقبلیةالأوضاع
یتوقع أعمال مسبقا یمكن و البلاد، مستقبلفكر في في هذا الموضع یالإستراتیجيالفعللان 

، وبذلك یكون قد ت للتطبیقمن خلال إقتراح أفعال أو مخططاإنجازها في أرض الواقع مستقبلا
.یعیشهالاستراتیجیة إلى عالم شبیه بالخیال لا یمت بصلة إلى الواقع الذي إنتقل ب

، العدد 2012، دراسة علمیة منشورة بمجلة دراسات الشرق الاوسط (الاردن)، "طور الفكر الاستراتیجي في حقل العلاقات الدولیةد.مصطفى بخوش، "ت30
29
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إطار منهجيتباعإبعنوان علیهاالاتفاقتمالتىمعاییرالمنتحكمه مجموعهالإستراتیجي التفكیر
تعیشه الدولة،الذيواقعالدراسة الماضي وإدراكخلالهمنالمفكرمكنحتى یتالمستقبلوجهته 
للدولة السیاسة العامة وبالتالي توجیهالماضىة، إستدراك الأخطاءإلىفي النهایة یؤدىالذيالأمر
مختلفة رؤیةإلىوصولاالأزماتومواجهةة دار النظري المتوقف على إالعملمنالانتقالمنبدءًا
لإستقرار.االنهایةفىیحققبماتحقیق التغیرعلىقدرةاللها

، ممن تتوفر فیهم إنسانیةثروةأهمهوالإستراتیجيالتفكیرنخلص في الاخیر إلى القول أن 
المناصب)(تبوئهم لاعلى رغم خلفیتهم المهنیةالقادة، فالمستقبللصناعةالتفكیرالكفاءة فى

حاجة في لذا یجدون أنفسهمالمطلوببالشكلاستراتیجیامستعدین للتفكیرغیریجدون انفسهم 
المهارة والكفاءة العلمیة التي یحملها الاستراتیجي.يإلماسة
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علاقة الاستراتیجیة بغیرها من العلوم المدنیةالمحور الثاني: 
فالإستراتیجي ، كعلمها حصر مجاللإستراتیجیة هذا لا یعني بالضرورة تحدید أوإعطاء تعریف ل

بإستخدام جمیع ق المخططات الإستراتیجیة یطبیستطعان تمن جهة والمنظر من جهة أخرى
فروع جمیع علم مفتوح على الإستراتیجیة المتاحة دون إستثناء، وهذا ما یجعل من الوسائل

فهي بحاجة للعلوم التجریبیة من أجل تطویر وتقییم قاعدتها التقنیة، بحاجة للاقتصاد المعرفة، 
سبب علاقتها الخاصة مع السیاسة، لعلم الاجتماع من أجل لتطویر إمكاناتها، للعلوم السیاسیة ب

وضع الصراع على أي مستوى في سیاقه العام، للتاریخ للاستفادة من أمثلته والمعلومات التي 
.یقدمها

الاستراتیجیة والعلوم المدنیة-1
الاستراتیجیة وعلم السیاسة-أ

السیاسةقدیما أو حدیثا بینیةالإستراتیجمنظريقبلمنوضعتالتيالعلاقةأوالصلةإن
یعتبر العشرین، و القرنفيالعلمهذاكبار منظريقبلمنحتىتتغیرلمقائمةظلتوالإستراتیجیة

" تحلیل العملیات الكبرى"من أهم المفكربن العسكریین الذي أثبت من خلال مؤلفاته جومیني
ي العلوم الإستراتیجیة المعاصرة، وإستطاع "، أهمیة هذه الثنائیة فالتاریخ العسكري لحروب الثورةو"

بذلك الهیمنة على الفكر الإستراتیجي طیلة القرن التاسع عشر، ویمكن إلى حد ما إعتبار أفكار 
بشكل ممیز بین الحرب ونهایاتها و ضح امكملة لهذه الفكرة،  من خلال الارتباط الو كلوزفیتش
السیاسیة. 

این بدأ التفكیر في أولویة الفصل د بین الحربین العالمیتین،لكن هذه الثنائیة عرفت نوع من الجمو 
اقتسام وبدأت بوادر بین السلطة السیاسیة والقیادة العسكریة بعد انتصار النموذج العسكري، 

للنزعتین السیاسیة والعسكریة، وهذا ما شجع بدوره قادة الدول المتصارعة للإنشغال والبحث في 
ركة دون الأخذ بعین الاعتبار الحسبان لمصطلحات السلام التي وسائل الانتصار في حقل المع

.ستهتم بها فیما بعد السلطة السیاسیة
تحقیق أو تأمین الأهداف النهائیة للسیاسة في بیئة احتمالیة لالرهان الأكبر فوفق هذه الخاصیة

لتفت إلى الخسائر غیر مستقرة وملیئة بالمخاوف والمفاجآت والتطورات غیر المتوقعة، وبالتالي لا ت
صبح ، وبالتالي تالجانبیة أو التعثر الجزئي أو ظهور صعوبات تحول دون التقدم السریع في العمل

عملیة دینامیكیة تتفاعل باستمرار وتتأقلم مع الظروف وتتقدم إلى الأمام بسرعة في بعض الأحیان، 
وببطء في أخرى.
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الحقیقیة بین النموذجین، حیث ظهرت قوة النموذج القطیعة فعلا بعد الحرب العالمیة الثانیة، بدأت 
التفكیر إرتبط السیاسي، وكان هذا شیئا طبیعیا بعد الوصول إلى اختراع القنبلة النوویة حیث 

بوسائل لها غایات عسكریة فقط. وبقیت الأولویة للسیاسة سائدة إلى یومنا هذا رغم محاولة بعض 
داخل حسابات صانع القرار الذي هو سیاسي بالدرجة ي العسكر المد إبقاء ربط الكتاب العسكریین 

.الاولى
الصراعهيلإستراتیجیةوبین السیاسةالعلاقةإطارفيطرحهایمكنالتيلإشكالیاتأما ا

قیادة فيالتدخلأجلمنبیئتهاأومناخهاتجاوزالمدنیة التي لها نزعةبین السلطةالسلطوي
فيوهذا شیئ طبیعي، والسلطة العسكریة التي تطعن) 31كریةالعس-العلاقة المدنیة(العملیات 

تجاهلها، وهذا ما أثر سلبا في طبیعة العلاقة الرابطة وقد طرح هذا الاشكال سابقا من محاولة
بقیمتهاتحتفظظلتالحربیة، وبطریقةالصینیةالعلومأهم مؤسسيوهو من"سان بین"طرف 

ألایجبالملكالجنرال، فإن أوامرسلطاتأولى حقوقعنتعدىیقول "حتى لاحیث م، و الیحتى
الأوامرأبوابتجاوزت الجنرال، وإذاأووضعحالةیضمنماالمعسكرات، وهذاأبوابتتجاوز

.32بقائه"علىأن یحافظیمكنلالجیشاو طویلایخدملنالمعسكر، فإن الجنرال
الاستراتیجیة والدیبلوماسیة- ب

الكلیةالإستراتیجیةالخارجیة وهذا ما یطلق علیهحدى أدوات السیاسةإتعتبر الإستراتیجیة
للسیاسة، كأداتین متكاملتین في خدمة تابعین، فهذین المنهجین وإن كانا القومیةأوالإستراتیجیة

بحث إلا ان المسار یختلف، ففي حین ت،هدف واحد وهو تحقیق المصلحة العلیا للبلاد
مستفیدة العسكریة بمنطق القوة العملیاتمجملقیادة وتوجیهبوالانتصار الإستراتیجیة على الغلبة 

، فإن (فن الاكراه)33من أخطاء الخصم، وهذا ما یعبر عنه بأداة إكراه الدولة في زمن الحرب
الأخرى مستعملة في ذلك عنصر التأثیر كما تسعى لتحقیق الدولمعالعلاقاتتوجهالدبلوماسیة

ة التحاور والاقناع دون إستعمال القوة، فالتفاوض والاقناع هو وسیلة لفرض نفس الغایة  بطریق
.(فن الاقناع)إرادة الدولة في زمن السلم

دراسة علمیة، منشورة بالمجلة الجزائریة للامن والتنمیة،علاقات المدنیة العسكریة، دراسة في الاطر النظریة، مصر نموذجا"، ، "الأ.محمد رفیق غراب31
.112، ص.13، العدد 2018جویلیة 

32 À la même époque, les théoriciens posent clairement la relation entre la guerre et la politique de la manière suivante :
"Le fait qu'un roi soit respecté, son territoire élargi, et qu'il devienne par conséquent le gouverneur du monde, ou au
contraire qu'il soit méprisé, son territoire diminué, et qu'il perde son pouvoir, est décidé par la guerre. De l'antiquité à
nos jours, il n y a pas d'exemples que l'on puisse devenir gouverneur du monde sans avoir triomphé par la guerre ou que
l'on perde le pouvoir sans avoir été battu.

523، ص.2014"، الاسكندریة، منشورات مؤسسسة شباب الجامعة، العلاقات الاستراتیجیة الدولیة، " د.ھشام محمود الاقداحي33
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.والإیدیولوجیةالإستراتیجیة-ج
من حیث النتائج المرجوة من إستخدام الساحةعلىالسیاسيبروز وسیطرت النموذجأولویة أو 

كموكن أساسي للمجتمع الذي ترعرع الإیدیولوجیةبین علاقة إشكال حول ال، یطرحالاستراتیجیة
غایة في الموظفة لبلوغ التقنیة أو العملیة الالیة تعتبر فیه المنظر أو المفكر والاستراتیجیة التي 

تقصي الحقیقة من خلال ، هل هذه العلاقة تكاملیة أو هناك إستقلالیة في النهج، جمیع المجالات
خلال التطور التاریخي للاستراتیجیة یثبت إلى حد ما ترابط مطروحة الفلسفیة الالمؤلفات

، یمكن ملاحظتهم وغیرهمزهیغل، كلوزفیتعلى كبار المفكرین المجتمعي تأثیر الوسط المتغیرین، ف
في الافكار المطروحة.

توجه ت على خلق بیئة معینة للتعبیر عنساعدقد والفلسفیة الإیدیولوجیةالتأثیراتذه هفإذا كانت 
، لكن )إستراتیجيمذهبأونظریةبناء(فكریانسقاأونظاماكفي لوحده لبناء یلا ، فهذا المفكر

إلى سهل فإنه ی،سترتتیجیةالإدراساتالو بحاثفي زخم وتراكم المعرفة في حقل الأالیوم ما یلاحظ 
یمكن تحدید إن كان كما النظریات الإستراتیجیة،فیهالذي ظهرتالأیدیولوجيالسیاقمعرفة حد 

الإستراتیجي أو الكاتبأوالإستراتیجيوتجربةإستراتیجیا خالصا یخص تفكیرالعمل المنجز 
.تعبیرا عن وجهة نظر لمذهب أو نظریة معینة

الجیوستراتیجیةالإستراتیجیة و -د
راتیجیة الجیوستفإن مجالات ومسارات الحیاة، له تطبیقات في جمیع علم الاستراتیجیة الذي بین 
بالنظر للتشابه حول تعریفها وإطارها الدراسي،المنظرین والباحثین إختلاف كبیر بین تأحدث

الإستراتیجیة ها وبین اثار خلط بینالكبیر في المضمون او الاطار الذي تدور في فلكه العلوم، مما
والجیوبولیتیك، والجغرافیا السیاسیة. 

هناك من یرجعها كأداة تثبت هذا الخلط، فات الاكادیمیة، في المرجعیالمذكورة التعاریف فقراءة 
للتخطیط السیاسي والاقتصادي والعسكري الذي یهتم بالبیئة الطبیعیة، من ناحیة استخدامها في 

ومنهم من یعرفها على ، 34)الصفة الدولیة(تحلیل أو تفهم المشكلات الاقتصادیة أو السیاسیة ذات 
ركز الإستراتیجي للدولة أو المنطقة الإقلیمیة، ومدى تأثیر هذا اساس انها دراسة الموقع أو الم

على انها دراسة أثر الموقع الإستراتیجي من أخر فریق كما یعرفها السلم والحرب، أوقات الموقع 
خلال تفعیل وتوظیف إستراتیجیات سیاسیة واقتصادیة وعسكریة ومعلوماتیة وغیرها، لتحقیق 

.الأهداف الوطنیة

والاتصال بالبحر، والحدود، والعلاقة بالمحیط، تعریف ھذا المصطلح (الموقع، والحجم، والشكل، من اجل لتحلیل التي بعتمد علیھا لالعناصر العشر 34
والطبوغرافیا، والمناخ، والموارد، والسكان)
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الدولیةوالعلاقاتیجیةالإسترات-ي
وثیقاارتباطامرتبطة، لكن الفعالیة في النتائج جعلتها بالعسكریینخاصعلمكالإستراتیجیةبذأت 

في ،يالسیاسللعملمتكاملاوجهانوالدبلوماسیةفالإستراتیجیةوالدبلوماسي،يالسیاسبالمجال 
أوللسیاسةكلتاهماخاضعتانةوالدبلوماسیالإستراتیجیةأن"رونریمونیؤكدهذا الصدد 

فيتعملالتيالظروفعنتختلفظروفتعمل فيمنهماواحدةفكلذلكومع" لمسؤولیتها
.الحربزمنفيالإستراتیجیةالسلم وتستخدمزمنفيالدبلوماسیةتستخدمحینالأخرىظلها

ط یخطالت،روبالحسةدراالعسكري،بالمجال كبیربشكلفي البدایة و الإستراتیجیةاهتمتإذاف
(حالة السلم)، سیاسةرجال الللتبقىمات تركفإنها ،(حالة الحرب)الصراعحولالتفكیرلمعارك،ل

بتواجدداخلهفيجدیدلنظامالمكانتركنمجالیهذین البین یمیزالذيالكلاسیكيالمفهوملكن
فالإستراتیجیةبمجال،تحددبحتصالتيالإستراتیجیةمندمج، ویكملانأومختلطبشكلالمفهومان
والأبعادالتطوراتجمیعالحسبانفيتأخذشاملةقبل إستراتیجیةمنبقوةإزاحتهانمتالعملیاتیة
السیاسةأهدافلتحقیقأداةالإستراتیجیةوهذا ما أقره الكثیر من المنظرین على ان .الجدیدة

.الخارجيفي شقها الداخلي و الدولةتضعهاالعامة التي تضعها 
علاقة الاستراتیجیة بالعلوم العسكریة-2

، إذ بذاته، بل یشكل إجدى الفروع في مجال معرفي ضخم علم الإستراتیجیة لیس مجالا مستقلا
فن أو (العصر الوسیط)، فن الفروسیة(العصر الروماني)، أو علم عسكريكان یدعي قدیما 

وهي التسمیة التي فن الحربتحول إلى فإنه ، (مع بدایة العصر الحدیث)المیلیشیات أو الوحدات
فرضت نفسها مع بدایة القرن الثامن عشر.

ها اعطأالذي يالتاریخالتطور : هل یمكننا فك ارتباط الإستراتیجیة من كل هذا المطروحالسؤال
الإستراتیجیة كانت دائما داخل الفكر العسكري، فإن الیوم معناها؟ في الواقع وحتى وقت متأخر، 

(التي تسعى إلى ورغم التباین بین الاستراتیجیة، هي الیوم تشغل المرحلة العلیا في هذا الفكرو 
سواء الذي یركز على القیام بالحرب والعلم العسكري (تحقیق غایات السیاسة عن طریق الحرب)

، جاءت بین كل التعاریف السابقة لمصطلح الاستراتیجیةلجسر الرابط الا )، إلا أن عملیا أو تكتیكیا
استخدام القوة العسكریة أو التهدید بها وجود رابطة الوثیقة بینمؤیدة لما دافع عنه كلاوزفیتز "
.35"من أجل تحقیق أهداف السیاسة

، نجون ستو، أنظر كذلك www.maqola.net، من أقوال كلوزفیتز، أنظر الرلاابط ،الحرب لیست ظاھرة مُستقلة، ولكنھا امتداد للسیاسة بطرق مختلفة35
137مرجع سابق، ص.
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:إلىالعسكريالمجالفيالإستراتیجیةتنقسم
الدولةقدراتكللاستخدامالمخططاتوتضعالحربسیرتوجهالتيهي:العلیاستراتیجیةالا-
.الحربكسب أهدافل
، وتهتم العلیابعد الاستراتیجیةهي الخطوة الثانیة في تسلسل المستویات :عسكریةستراتیجیةالا-

مواجهة المسلحة أي أنه محددة في ظروف معینة وفي زمن معین (حالة الحرب)، أین البمرحلة
هدفلتحقیقعسكریةالوالإمكاناتالوسائلواستخدامتوزیعقضایامعالجةفيمهمتهاتنحصر

.وإمكانیاتهابین وسائلهاالسلیمالتقدیرعلىذلكفيمعتمدةالعلیاالإستراتیجیة
العلاقاتكونمستقلا،شیئاتشكللافهيالسیاسیةالعلاقاتمنجزءكذلكهيفالحرب

اسیةالسیالعلاقاتهذهتنقطعولاالحرب،إلىستؤديالتيهيوالأممالحكوماتالسیاسیة بین
منالدولتریدهلان ما،عنیفةوسائلباستخدامالعلاقاتلهذهاستمراراتعتبرالحرب بلاندلاعمع

.الخارجیةسیاستهاأولویاتمنیعتبرالذيالهدفتحقیقهوالحرب
الإستراتیجیة وعلم التكتیك-أ

تیك لتوضیح هذه بین الاستراتیجیة والتكصل اخط فكجومینيتجربته المیدانیة الطویلة، إعتمد 
منوالتكتیكالقیادةأجلمنالإستراتیجیةفیهاتشاركمختلطةعملیاتالعلاقة، بالقول "أن عناك 

، هذه الوجهة وإن 36الكبیرةالحروبفيأوالمفاجآتأجلمنمهماهذا التنفیذ، ویكونأجل
نها بینت أن وضعت حد للخلافات والضبابیة التي سادت التعریفات المقدمة في الموضوع، فإ

والتي یفهم من الكلاسیكیة، الأدبیاتتذهب إلیه كماسهلالیسوالتكتیكالإستراتیجیةبینالتمییز
أضف إلى ذلك ،الاستراتیجیةتنفیذهو الالیة لوالتكتیك نظريمفهوملإستراتیجیةخلال طرحها ان ل

اللمساتوضعبعدالمكانلهتتركثممن باب "الدور" التكتیكقبلتأتيلا الإستراتیجیةأن
37.التكتیكلتوجیهلاحقوقتمنتتدخلالمخطط، ثمعلىالأخیرة

الالتزاماتتنفیذلان مهمته تنحصر في الإستراتیجیة، مناقل درجةفي یكالتكتأتي وعلیه ی
إلىالوصولو العملیاتیةنطاق الإستراتیجیةضمنوضعهاتمالتي)العملیاتفيیستخدم(

تجسد صورة المُفكر المشدود التي"، میكیافیلي "استبداد الأمیرأطروحة أما،مرسومةالالأهداف
لكن إلى دولة الأمیر، والمنادي بتقویة نفوذه السیاسي، بكل الوسائل، دون اعتبار لحریة الشعب، 

في التفكیر التي أراد تجسیدها صاحب الكتاب لیست الروح الاستبدادیة لشخص خصوصیةال
لذلك فلورانسا)، -میلانو-البندقیة -(روماصارعةلوحدة التي تجمع الأقطاب الأربعة المتاالامیر بل 

363، ص.2017"، دار الكتاب الحدیث، مصر، د.عامر مصباح، علم الاستراتیجیة وتحلیل قضایا الشرق الاوسطأ.36
11، 1990"، مصر، دار عویدات للنشر والتوزیع، میللر.ك.فوكس، "التكتیك العسكري37
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عنصر تقدمها في ثنایا استقرارها، وأن تتجدد باستمرار من كان یرى أن على الدولة ان تتحمل 
. القابلیة للعطبخلال آلیات داخلیة، وإلا 

الدولة ، القانونو الدولة ، لإكراهاو الدولة(ثالوث الدولة المعاصرة هوأدق فإن بمعنى 
أما الشرعیة أو ،علاقة الحاكم بالمحكومهو من یحدد السلوك الواجب إتخاذه في ، )المؤسساتو 

مرحلة متقدمة من بناء إذا كنا في الغایة يكون هتللدولة لا یجب أن غیرها في الممارسة فلا 
.هدف تأبید المظاهر الأولى لهذه الدولةالالدولة، أو كان 

:المستویات التالیةعلى الإستراتیجیة والتكتیك تلخیص الفرق بین المصطلحین یمكن و 
ى مستوى التكتیك ل*على مستوى الخطة: تكون على المستوى الإستراتیجي شاملة في حین تكون ع

.تفصیلیة ومتنوعة
المساومة في *على مستوى الأهداف: یكون على المستوى الإستراتیجي ثابتا وغیر قابل للتجزئة أو 

الدبلوماسي، الاقتصادي، في المجال حددا ومتنوعا سواء یكون محین على المستوى التكتیكي 
.في ساحة المعركةالسیاسي، أو 

*على مستوى الحركات: تضعف وربما تنعدم أحیانا للتلاعب بعناصر الأهداف الإستراتیجیة التي 
.هداف الإستراتیجیةالأكي لتحقیق تمیل إلى الثبات، في حین تتعدد على المستوى التكتی

في الشؤون العسكریةالاستراتیجیة والثورة- ب
هي أن الحرب في العصر الثورة في الشؤون العسكریةالفكرة الأساسیة التي ینطلق منها مفهوم 

الحدیث أصبحت تدار بشكل مغایر لسابقتها سواء من ناحیة الطرق، آلیات العمل أو بطبیعتها، 
وسائل تكنولوجیة وتقنیات جد متطورة تسمح ببناء جیوش لها قدرات تظهر ، لوماتثورة المعففي 

كبیرة لمواجهة أي طارئ بأقل تكلفة زمانیة، مادیة وبشریة.
فالتحكم في التقنیة في جمیع المجالات التي لها علاقة بالمؤسسة العسكریة یفرض على صناع 

ة وعملیاتیة على العقیدة العسكریة أو كما یسمیه القرار المدنیین أوالعسكریین إدخال تغیرات مذهبی
للدلالة على أن كل القطاعات الحساسة السیاسیة منها ” نظام الأنظمة”Owens“الأمیرال

یجب علیها التفاعل فیما بینها حتى تستطیع التاقلم مع هذه والإستراتیجیة في الدول الكبرى 
38.العسكریة-اء من تنظیر في العلاقات المدنیةالتحولات الجدیدة، ویمكن قراءة المزید حول ما ج

أما تداول هذا المفهوم في ادبیات الدراسات فقد بدأ مع المنظرین في الولایات المتحدة الأمیركیة، 
)، إلى القول أن هذا RMAالذین توصلوا في بحثهم عن أصول الثورة في الشؤون العسكریة (

1957جامعة ھارفارد 'الولایات المتحدة الامریكیة، - "، دار النشرالعسكریة-مدنیةنظریة وسیاسة العلاقات الصامویل ھینتغتون، "الجندي والدولة، 38
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الاستراتیجیین في الاتحاد السوفیاتي من طرف ایة الامر المفهوم حدیث النشأة، فقد تم ـتداوله في بد
حوارا حول 1980فتح سنة أن ) وتطورت دراستهم إلى إزمة الصواریخخلال الحرب الباردة (

ثم جاء الدور على الولایات المتحدة الامریكیة الثورة التكتیكیة"، ، أو الطرق التكتیكیة الجدیدة“
في الشؤون العسكریة في سنوات التسعینات، ویقول في هذا التي بدأت التطبیق الفعلي للثورة 

، "أن الثورة العمیقة التي نتجت عن التجدیدات التقنیة سیكون لها Andrew w. Marshallالشأن
كبیرة وهذا ما تضمنه فحوى التقریر السرى الذي تضمن أهمیة هذا المصطلح الذي نتائج مذهبیة

العسكریین الامریكیین توجهوا إلى توظیف هذا المصطلح ، مما یوحي أن 1992تم الافصاح عنه 
39.في جمیع وحدات الجیش، من اجل بناء مذهب جدید

في الاخیر، یمكن الاشارة أن الكثیر من الإستراتیجیین یعتبرون البعد العسكري لیس إلا عنصر 
ر وقوي للبعد من العناصر الأخرى للإستراتیجیة، فالامر لم یعد كذلك الیوم، فإن هناك صعود كبی

الاقتصادي، طبعا من غیر أن ننسى الثورة المعلوماتیة التي لا تقل أهمیة.
عام، وبشكل 2500التحولات والتغیرات التي استمرت منذ المسار التاریخي و نظرنا بعمق إلى فإذا 

قول ، نستطیع الفي المجال المعرفي الاستراتیجيخاص تلك التحولات التي نراها الیوم أمام أعیننا
بقیت وستكون الأساس أو جوهر كل "میقة بطبیعة الإستراتیجیةالعمعرفة السان تسو "إن حكمة 

علاقة الرابطة بین الاستراتیجیة وغیرها من العلوم ال، لذا لایجب أن تقتصر 40فكر إستراتیجي
كن نزعة ذاتیة أو استعلائیة تنطلق من موقف قومي یمحتى لا نكون أمام البعد العسكري متوقفة 

التعددیة فیه أن نصفه بالتطرف تهدف للرفع من شأن بلد على حساب البلدان الأخرى، تتجاهل 
.الثقافیة بین الأمم

الاستراتیجیة وفن العملیات-ج
تحتاج لمن یطبقها، لذا یذهب المنظرین إلى الإستراتیجیة التي تطرحها مجردة الفكار الایفترض أن 
في ساحة المعركة، وإذا لم یتم لتنفیذ هذه الافكار وجه التكتیكي العملیات العسكریة هي الالقول أن 

ذلك تبقى مجرد اقتراحات نظریة تغذي التراث الإستراتیجي، ویمكن أن تهمل تماما لعدم فائدتها 
العملیة. 

تصمیم العملیات مجریات الحرب یقومون بفي قیادة الأركان الذین لهم درایة كافیة بفالاستراتیجیین 
وعلیه فالعملیات العسكریة ، تنفیذهانحال على الجبهات إلأى قادة الوحدات القتالیة ل، ثم العسكریة

49، ص.2017"، دار الكتاب الحدیث، مصر، أ.د عامر مصباح، "تطور علم الاستراتیجیة39
والموت، إنھا الطریق الذي یؤدي للحیاة أو الحرب ھي میدان الحیاة بالقول "وتسصان مفھوم البعد الواحد للإستراتیجیة لیس بمفھوم جدید فقد تحدث عنھ 40

".للعدم والفناء
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تبقى مجالا للتفاعل بین الخطط القتالیة المتضمنة الأوامر العسكریة، الخبرة الشخصیة للقادة 
.41المیدانیین، وحقائق البیئة الفعلیة

جعیة إستراتیجیة الحرب، فإذا كانت القیادة في النهایة تبقى العملیات العسكریة موجهة بواسطة مر 
العلیا للجیش هي الموجه الأول للعملیات العسكریة من حیث المبدأ من أجل تحقیق الأهداف 

تتدخل بشكل حاسم في تثبیت، تعدیل أو تغییر المیدان الحقائق الفعلیة على أرض فإن السیاسیة 
.أهمیة للمدخلات الإستراتیجیةالإستراتیجیة، باعتبارها المصدر الأساسي والأكثر 

مجریات مؤثرة على عناصر فتجسده عدة العملیات العسكریة في الإستراتیجیة أما البعد في 
معنویات، السیاسیة الهداف قیمة الاالتدریب، الدعم الشعبي، ،التجهیز(الأحداث القتالیة

وقادرة على تحقیق الأهداف عالةتجعل بدورها الإستراتیجیة فلتتلاحم التي یجب أن ...إلخ)العبقریة
، نذكر ما یلي:مدى أهمیة العملیات وأثرها على الاستراتیجیةالمسطرة، من الأمثلة المخلدة ل

الألمان في عشرینیات القرن العشرین طوروا طریقة جیدة في القتال قائمة على الحملات -1
اعیة للعدو، التي وضعت حیز الخاطفة والسریعة، المركزة على النقاط الضعیفة في الخطوط الدف

با، حیث و وأثبتت نجاعتها في تغییر التوازن الإستراتیجي داخل أور 1940- 1939الاختبار بین 
من شمال 42تم خلال أسابیع هزیمة الجیش الفرنسي وطرد القوات البریطانیة (قوة الحملة البریطانیة

. )فرنسا
وإنهاء سیطرة 2003ي احتلال العراق عام العملیات العسكریة للجیش الأمریكي كانت فعالة ف-2

وإنتقادات الجیش العراقي على الإقلیم في زمن قصیر، لكن تعرضت لاحقا إلى انتكاسات كبیرة
خلفت من وراءها لم تستطع إدارة البلاد وفشلت في السیطرة على العنف المسلح ضدها و لانها 
. توتر ما زالت تظفي بضلالها إلى یومنا هذاحالة 

لمیة الإستراتیجیة عا-3
(اكثر المواضیع الحرب حول وعلى مر العصور جمیع الحضارات قراءة الكتابات التي انتجتها 

، كعلم، لكن الكثیر من المنظرین لا یعتبرونها دبیات إستراتیجیة)، تشیر في معظمها إلى أانشغالا
فيالصبغة العالمیة" یجیة الإستراتعلم "هل لللتساؤل جیرار شالیونإحدى الباحثین بوهذا ما دفع 

یتضح أن عملیة المسح التاریخي التي تضمنها ،الانطولوجیا العالمیة لعلم الإستراتیجیة“مؤلفه 
والشرق الأقصى، إلى الإستراتیجیة النوویة مرورا ببلاد ما بین النهرین الاغریق الكتاب من أیام 

الصراعات التي سادت آنذاك، وبعد درس العدید من النصوص وجمعه للاوصاف التي غلبت على

26ص.مرجع سابق،د.عامر مصباح، أ.41
42 Colin S. Gray, Modern Strategy (Oxford New York : Oxford University Press, 1999), pp.38-39.
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العدید یة مع فقواصل إلى نتیجة تتو یملإلا أن الكاتب ورغم ان العدید منها حملت فنون الحرب، 
.43ما تم ذكره لا یشكل قاعدة لبناء علم للإستراتیجیة هم یعتبرون ، لانمن المنظرین

ولا حتى الفرس شوریین،المصریین القدماء ولا الأفإنه یعتقد أن Hervé Coutau-Bégarieأما
، أما في نتجوا اتفاقیات عسكریة أو مفاهیم تقترب ولو من بعید من مفهوم الإستراتیجیة أو التكتیكأ

، في حین فقد تحدث الهنود عن مفاهیم اقرب للسیاسة منها إلى الإستراتیجیةالشرق الأقصى،
الحرب وعن العلاقة بین الحرب الحضارة الیونانیة عن وعي بالأبعاد العلیا والراقیة لفنتحدثت 

، لكن هذا لا یعني صیاغة علم أو نظریة للإستراتیجیة،”إستراتیجیة“والسیاسة وهذا ما ندعوه الیوم 
44.فالعدید منها لم تنتج أیة أدبیات إستراتیجیة یمكنها أن تحمل هذا الاسم

حالة مواجهة مع والتي كانت فيعلم الإستراتیجیة بقي محصورا في المجتمعات المتطورة،ف
مع ذلك یمكننا أن نجد ، و فیها نقاشات مفتوحة ومحكومة بالبحث عن الفائدة والأداةالحروب،

لبناء يكفیلالكنتدل على شساعة المساحة المعرفیة هنا وهناك أو أعمال إستراتیجیة أطروحات 
لمي. اإستراتیجیة بشكل عةفكر 

الاجتهادات التي تركز حول في مضمونه الشامل وأخیرا نستطیع القول أن الفكر الاستراتیجي
المدرسة الیونانیة القدیمة بامتداداتها الرومانیة المدرسة الصینیة،(ثلاثة مدارس تعاقبت علیها 

والتي صدر عنها مسرح الاحداث با الحدیثة و أور وصولا إلى العصر الحدیث التي تعتبر والبیزنطیة
.الفكر الاستراتیجي المعاصر

؟الإستراتیجیةمواضیعتتغیر هل
التفكیر حولمن العسكریةجوانب بالكبیرقد إهتمت بشكل التقلیدیةالإستراتیجیةإذا كانت 

فإن هذا لم یمنع مع التطور التاریخي المعارك،و خططالالحملات،دراسة، القیادةفنالصراع،
ازن المعرفة من دراسات للفكر الاستراتیجي للتوجه والبحث في میادین أخرى، وما تزخر به مخ

استراتیجیة قدیما وحدیثا، دلیل على أن العدید من المجالات الغیر عسكریة اصبحت تشكل 
المجال )، وبذلك أصبح مواضیع لهذه الدراسات (السیاسة، الاقتصاد، العلاات الدولیة وغیرها

التيالإستراتیجیةویكملانأومندمج،مختلطبشكلالمفهومانیتواجدداخلهفيجدیدنظامالعلمي 
التي والأبعادالتطوراتجمیعالحسبانفيأصبحت شاملة ومفتوحة على أكثر من مجال أخذت 

.العسكريالحقلفيتدفعها بعدم الانزواء والاعتزال في الحقل 

43 Gérard Chaliand, « Anthologie mondiale de la stratégie » édition R .Laffont, Paris 2009
44 Hervé Couteau-Bégarie, « Traité de Stratégie », édition Economica, paris, 4eme édition, 1997
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المحور الثالث : مكونات الاستراتیجیة

أسس، مبادئ وأهداف الاستراتیجیة-1
لى الرغم من التأكید على أن وضع أسس ثابتة للاستراتیجیة یتناقض ع: أسس بناء الاستراتیجیة-

سواء متغیرات الطارئة التى تتسم بسرعة التغیر لمسایرة الوالتطبیقات مع التغیرات الدائمة للطرق 
القول إن القواعد والأسس تمثل الخطوط الأساسیة ، لكن هذا لا یمنع من الداخلیة منها أو الخارجیة

اجها فى بناء الاستراتیجیة. التى یمكن إنت
والاختیار بین البدائل بین الاولویة فالاعتماد على الأسس والقواعد الملائمة لبناء الاستراتیجیة 

عالیة جودة بمن فاعلیة وكفاءة وضع الاستراتیجیة المناسبة لتحقیق الهدف یقوي المختلفة 
وتحسین الأداء ومن ثم فإن هناك العالمیة لتقویم المخرجات السلوكیات الفواعل تماشى مع ت

تلائم مع طرق تمحددة وذلك من خلال أطروحات ضرورة ملحة للارتقاء وبصورة مستمرة ووفق 
:ما یلىرجوة، من بین القواعد والاسس نموذج الاستراتیجیة المقترح للوصول إلى الهدف الم

بین الأهداف توافقها رورة تحدید الأهداف بطریقة واضحة ومقارنتها بالوسائل والإمكانات مع ض-1
.تحقیقهاوسائل و 
بعضها محتمل والبعض الأخر یرتبط بعامل تطورات القدرة على مواجهة ما ینشأ من و المرونة -2
ذات أن تكون الاستراتیجیةیجب مع العلم أن هناك عوامل طارئة یمكن أن تحدث لذا دینامیكیة ال

حركیة نشطة.
نشیطه لبلوغ الغایات السیاسیة مع لتنظیم فى إطار نسق واحد وتالعقلاني في اإنتهاج التفكیر -3

.إدراك العامل الزماني والمكاني
الاعتماد على التخطیط كجزئیة مهمة دون الخوض في التفصیلات الواجبة فى مجال -4

.التخطیط
ف ظرو كون التمُراعات الاستمراریة مع اعتماد كل مرحلة على المرحلة التى تسبقها وعلى أن -5

بكل موضوعیة.التغیرات المتوقعة الحدوثملائمة حتى یتسنى للاستراتیجي قراءة 
عن طریق الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات يهدف السیاسالتحقیق : أهداف الإستراتیجیة-

لاهداف كلوزفیتز، یبقى الطرح الاكثر توافق لدى الباحثین تماشیا مع تصور والوسائل المتوفرة
من سیاسة لأخرى ومن إستراتیجیة لأخرى. فقد لا یتحقق الهدف وإن إختلفت من ة، الاستؤراتیجی

الا باتباع أسلوب هجومي لاحتلال اراضي الغیر أو فرض شروط معینة علیه أو باتباع أسلوب 
دفاعي لحمایة أرض الوطن ومصالح الامة. ومهما تنوعت الاهداف، فإنها في الاخیر تشترك في 
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أو صانع القرار في أعلى هرم الدولة النهائي الذي عین وحدد سلفا من قبل كونها جمیعا الهدف 
.الیه حتماالمفوض الوسیط 

الإستراتیجیة نحو تحقیق أهداف السیاسة بشكل محدد ودقیق أو خلق التأثیرات الدولة لذلك توجه 
، ف السیاسةالمطلوبة في البیئة الإستراتیجیة من أجل توفیر المناخ المناسب لضمان إنجاز أهدا

الإستراتیجیة بالنسبة للسیاسة هي أداتها في العمل بواسطة رغم ذلك تبقى إحدى اهم خاصیاتو 
وكل أشكال التأثیر المنبثقة عن وجود القوة العسكریة القوة الصلبة في اخر المطاف استخدام 

ممارسة لان الحقیقة أن إستخدام الإستراتیجیة في خطاب أو ،وغیرها من الأسالیب المشتقة
یعني بالضرورة وجود مجموعة من المصالح الحیویة للدولة، تبحث عن خدمتها بواسطة السیاسة
لاستخدامها فعلیا أو التهدید باستخدامها. بما فیهاالعسكریة قدراتها كل تسخیر 

تتعلق المهمة الثانیة للإستراتیجیة بالتأثیر في المستقبل وإخضاعه لمتطلبات خدمة المصالح 
تحقیق أهداف معینة یتعلق بالعمل في الحاضر وفق خطوات محددة من خلال ة للدولة، الحیوی

للرؤیة الوضع الأمثل لان هذه المهمة سوف بوضع ارضیة تستهدف ، للوصول إلى غایات معینة
تشبث بإثبات جدارتها في وإن كانت مؤسساتها المفوضة تللدولة بطریقة غیر مباشرةیة مستقبلال

.زمنیة معینةل فترة تحقیق أهداف خلا
خاصیات الاستراتیجیة-
، بحیث أنها توظف كولن جرايتمثل جسرا بین أهداف السیاسة والقوة العسكریة وفق نظریة -1

،لسیاسیة، االقوة المسلحة بطریقة مناسبة لإنجاز أهداف السیاسة، وبذلك تتمیز عن الدبلوماسیة
م العسكریة من خلال التوسط بینهما بمجموعة من و كما تربط علم السیاسة بالعلوغیرها.الاقتصاد

.45التي توجّه السلوك الإستراتیجيوالخطط العملیاتیة الأفكار والمذاهب 
من خلال مطابقة الحقائق الفعلیة للبیئة الإستراتیجیة مع الاستجابة هذا الفن لا یتجسد إلا -2

ات والتهدیدات، وبالنهایة تحقیق الفعالة في التعامل مع ظروفها ومستجداتها والرد على التحدی
أهداف السیاسة بأقل التكالیف وفي أقصر الأوقات لیس هذا متاح دائما، 

رسم الوضع الذي یجب أن تسیر علیه العملیات العسكریة أو ما یجب أن یكون تتسم بالدقة في -3
كریة تخیلیة تسبق علیه الإعداد والجاهزیة للقتال وطریقة الهجوم أو الدفاع، وبالتالي هي عملیة ف

.البیئة العملیة وتعمل على التأثیر فیها من أجل تأمین مصالح الدولة الحیویة وحمایتها

45 Colin S. Gray, « Modern Strategy », Oxford University Press, USA, 1999, p.23.
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المصالح مرجعیتها الرئیسیة هي الأهداف السیاسیة الكبرى التي عادة یطلق علیها وصف -4
دیة والبشریة موارد الدولة الماجمیع ر یتسخّ التضحیة و ، التي تستحق الوطنیة العلیا أو الحیویة

والمعنویة، على اعتبار أن الإستراتیجیة هي طریق السیاسة نحو إنجاز الأهداف المهمة، بواسطة 
خلال الحرب والسلم، وهو جوهر وحدة القیادة الذي تحدّث عنه كلاوزفیتز.كل القدرات استخدام 

وفق ي الطریق لتنفیذ ثم تبنتشتق أولویاتها ضمن سیاقات معینة فهي الإستراتیجیة ولیدة بیئتها-5
، وكذلك تتكیف وتصقل وفق معطیاتها وإلزاماتها، وكلما كانت الإستراتیجیة وثیقة جرايتعبیر 

الصلة بالسیاقات المختلفة كلما كانت أقرب للنجاح في تحقیق أهداف السیاسة. 
تحمل تطلعات المجتمع والدولة وتتفاعل مع التحدیات، وفي نفس الوقت أنها بمعنى آخر، 

.46تستجیب للتطلعات والتوقعات بغض النظر عن نجاحها في تحقیق ذلك من عدمه
لكل مجالات ةالمستوعبللدولة، وبالتالي هي تتطلب النظرة الشاملة غایات الكبرىالوجهتها -6

، ومن وراء ذلك وضع الخطوط الكبرى التي رهاصاتالإو الكلي للمعطیاتالتقییم و والتحلیل التنفیذ 
.47في إنجاز الأهدافیجب أن تتبع 

الاستراتیجیة في مهامها (المحافظة صطدم ما ت)، فهي كثیرا الإرادة الاصطدامیةمفهوم (تحمل -7
صخرة أي ان هذه هذه لآخرین، ) مع المصالح الخاصة لمصالح الحیویة للدولةعلى ال

تي یمكن أن ترمى في میاه راكدة تحرك فیها سلسلة من الموجات المائیة، ال(الاستاتیجیة) التي 
السبیل ، فهذا من حیث الجوهرنتائجها تكون إیجابیة تعزز أهداف السیاسة أو سلبیة تقوض عمل 

وهذه ستمرار في إنتاج للتكیف مع كل هذه الوضعیات للاالمرونة یتطلب نوع من میسر الغیر 
.48إحدى ممیزات الاستراتیجیة

هومها العام تعتبر من العناصر الاكثر تأثیرا في مفالمزج بین الأبعاد المادیة والرمزیة في العمل -8
تربط بین الموارد على افتراض أن الإستراتیجیة ، لإستراتیجیةلفعالیة على التفكیر الذي یعطي بدور 

ما دام الهدف في الاخیر السیاسیة والدوافع الإیدیولوجیة ، الثقافیةوتحاول التجاوب مع كل المفاهیم 
فهي تتعلم من التجربة وتتزود من الثقافة في نفس الوقت مفتوحة غایة السیاسة العامة، تحقیق 

. على التعامل ببساطة مع معطیات الواقع القائم

46Colin S. Gray, « War, Peace and international Relations: An Introduction to Strategic History », London and
New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2007, p.05-32.

، ترجمة راجح "الإستراتیجیة ومحترفوا الأمن القومي: التفكیر الاستراتیجي وصیاغة الاستراتیجیة في القرن الحادي والعشرین، "ھاري آر. یارغر47
ص. ،2011مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتیجیة، ، أبو ظبي، مد الدبابسة، محمود عمر خیتي، تن. جھاد شریف نعیراتمحرز علي، حامد أح

204.
48John J. Mearsheimer, “The Tragedy Of Great Power Politics”, New York and London, W. W. Norton &
Company, 2003, p. 33-34.
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مكوناتها تتفاعل معه في اتجاهات مختلفة، إذ في الغالب تصمم من اهم یعتبر عامل الزمن -9
أو المنافسة الإستراتیجیة وفق ظروف زمنیة محددة مثلا فترة الحرب أو النزاعات الدولیة

عبر يتأثیر الزمنالوعندما تنتهي تلك الظروف، یتم التخلي عن الإستراتیجیة. یظهر ،الإستراتیجیة
فترة ما بعد الحرب الباردة والدخول في زمن عملیة التغیر في الوضع من فترة زمنیة لأخرى، مثلا 

. 49العولمة وثورة المعلومات
للحكم على والمحدد فهو الفاصل ، لفعالیةایبقى اتیجيالمعیار الرئیسي في التقویم الإستر -10

تفوق الفعالیة على كل العناصر الأخرى ، فبالنجاح أو الفشل ومن وراء ذلك تحدید مصیرهاالنتائج 
حافظ على في الإستراتجیة، من حیث إنتاجها للآثار الملموسة القابلة للقیاس الكمي والاستدلال 

ستراتیجیة. في البیئة الفعلیة للإمكانتها
لبیئة التي تعمل فیها المتراكمة في اجوهریة الخاصیات من الالغموض والاحتمالیة لتعقیدات، ا-11

جزءً المغامرة إن صح التعبیر متوقعة وتصبح عدم ضمان نتائج مما یجعل من قابلیة الإستراتیجیة
تتاقلم الإستراتیجیة فإن ك ذلرغم كما أن المستقبل ملئ بالتوقعات والتغیرات المفاجئة، ، لصیقا بها
لكن كما ، ةیهداف السیاسالأجعل ظروف المستقبل أقل إضرارا وأكثر ملائمة لخدمة وتتفاعل ل

یجب أن تكون المجازفة محسوبة بطریقة عقلانیة، بحیث تكون الأضرار "50كارل دویتش،ثقول 
."مداأقل من الأرباح أو على الأقل تحافظ الإستراتیجیة على الوضع القائم صا

تغیرات،الممعیتناسباستراتیجيوضع(خلقالسیاسیةغایاتهابلوغل:الاستراتیجیةوسائل -
والتكنولوجیةالمعنویة،یةالمادالقدراتبحسبتستخدمالاستراتیجیةفإنوالأزمات)الأحداث

تتباین الوسائل و ،والدولیةالإقلیمیةالوطنیة،المستویاتعلىالعامةوالظروفوفرةالمتمكانیاتوالا
التي تستخدمها الإستراتیجیة لتحقیق هدفها تبعاً للتباین في طبیعة وأهمیة ذلك الهدف وتبعاً 

الوسائل:بینمن.للإمكانات والقدرات المتاحة للظروف والأجواء المحلیة والدولیة السائدة
التوافقشأنهمنسلميمنآخرأسلوبأيأوالاقتصادیةالسیاسیةالدبلوماسیةالسلمیةالوسائل*
العامالقانونإن"بوفرأندریةالجنرالیقولالشأنهذافي،الحلولإیجادو المواقفعلىةسیطر لل

الخصممعنویاتتفتیتالىیؤديوضعواستغلالبخلقالحاسمةالنتیجةإلىالوصولیتمأنهو
لحوارالأساسیةالفكرةقوةتكمنوهناعلیهالمفروضةالشروطقبولعلىیجبرهكافٍ بشكل

.الوسائلهذهجمیعاستنفاذلغایةالمطلقوالمجهودالجادالعملیستوجبلذا"،الإرادات

الاستراتیجیا، التفكیر والتخطیط الاستراتیجي، إستراتیجیات الامن القومي، الحروب وإستراتیجیات الاقتراب الغیر ، "ود.حسین عبیدد.خلیل حسین 49
.841، ص.2013"، بیروت (لبنان)، دار الحلبي الحقوقیة،مباشر

50 Karl W. Deutsch, “The Analysis of International Relations”, 3emeed, United States of America, Prentice-Hall
International Editions, 1988, p. 88-89.
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الوسیلةهيفالقوة،بطریقالحسملإلیهایلجأالتيالخیاراتآخر(الحرب)العسكریةالوسائل*
حسبلأفضلاالهدفأوالغایةإلىللوصولوسریعموضوعيبشكلوالحاسمةالوحیدة

منمحدثون أن الحل العسكري أو القوة العسكریة دارسون الالبعض یرى في حین، كلاوزفتز
خلق وضع سراطيّ مناسب قد یؤدي بذاته إلى الهدف دون اللجوء و الأفضل عدم اللجوء إلیها فعلاً 

ى إلى القوة العسكریة أو قد یؤدي إلى خلق ظروف للمعركة یمكن انتزاع النصر والوصول إل
.الهدف بواسطتها بسهولة

بین كافة الوسائل خرى الاستراتیجیة الناجحة هي التي توفق إلى اختیار الوسیلة أو الوسائل الأف
التي تنجح في تحقیق وتأمین التوافق والتلائم بین الوسیلة تلك أي ، المتاحة للوصول إلى هدفها

بنفسه وتفتیت إرادته وعزیمته وحرمانه والهدف وفي خلق التأثیر النفسي الكافي لزعزعة ثقة الخصم 
.من حریة العمل مما سیؤدي حتماً إلى قبوله بالشروط المفروضة علیه

نقاط (ستهدفالمللموقف بشتى جوانبه لمعرفة العدوموضوعیة دراسة للتوضیح أكثر، یجب 
ةناجحالختیار الوسیلةهو السبیل لا)ضعفه الأكثر حساسیة مع تحلیل عمیق للتأثیرات الحاسمة

فمن الضروري إنشاء مخطط سراطيّ یتضمن كافة الأعمال الممكنة وردود الأفعال المتوقعة لقهره، 
في بیئتها الداخلیة والخارجیة.علیها

وتكون فیه الوطنيستوى المالاستراتیجیة تتراوح بین مستویات : مستویات الاستراتیجیةو مجالات -
محدودة شاملة، ، كلیةوتكون فیه الاستراتیجیة الشاملستوىالمالاستراتیجیة العلیا أو الكبرى أو 

السیاسي، العسكري،یدان معین (الاستراتیجیة بمفیه تختص و التخصصيستوىالمأو مرحلیة 
، ةمعینالتمجالاال: وفیه تهتم الاستراتیجیة بنوع من الفرعيستوىالمكما لا ننسى ، )والاقتصادي

من حیث طریقة المستوى العملي، ، ....إلخجارة خارجیة وتصناعیة استراتیجیة أمام كون نف
.غیر مباشرةالمباشرة و الالإستراتیجیة توجدالوصول للهدف 

للدراسات للتطور التقني والفكري الحتمیة نتیجة هي الفتعدد أوجه ومستویات وحقول الإستراتیجیة 
من الحقول بحیث أصبح لكل حقل اتتخصصمن أجل إثراء مجالات ومتطلبات مختلف ال

التقسیمات فإن هذه استراتیجیته الخاصة التي تلائم اعتباراته المعنویة ومعطیاته المادیة. ورغم 
التقسیم إلا ضرورة عملیة ما الإستراتیجیة في حقیقتها واحدةٌ من حیث الجوهر والهدف والأسلوب. و 

.المنظرینأو علمیة نشأت من خلال تشعب وتضخم مهام 
اتیجیة من الواجب ان تتساند وتتوافق وتتكامل كافة الخطط الاستراتیجیة كي ولضمان نجاح الإستر 

تؤدي مجتمعة ومتضافرة إلى تحقیق الهدف العام للسیاسة. وضماناً لهذا التكامل فقد وضعت 
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الإستراتیجیة العلیا أو الشاملة على قمة الهرم الاستراتیجي واعتبرت السلطة العلیا في الدولة هي 
التنفیذ العملي في سیاستها الخارجیة هي وضعها وتوجیهها. فالإستراتیجیة الالمسؤولة عن 

زمات التي لها علاقة بالامن القومي لمخططات الإستراتیجیة العلیا من حیث توجیه وإدارة الا
ذلك انها تابعة لها وتتبع خطاها. بمعنى آخر فإن الإستراتیجیة العلیا تعالج جزئیا من للدولة، 

. هذه الاخیرة من خلال العمل الدیبلوماسيفي حین تعالج السیاسة الخارجیة جیة خلال استراتی
ما إشكالیةالبدایةفينطرحأنیمكنناالإستراتیجیةمبادئوتحلیلقراءةفي: الإستراتیجیةمبادئ-

فيمرجعیةنعتمدها كالتيالمبادئهيماآخربمعنى؟ الإستراتیجيالقرارمدى الموضوعیة
الإستراتیجيالقرارهلمعین؟إستراتیجيقرارصلاحیةنقیموكیفالإستراتیجي؟لقراراصناعة
یمكنهادائمةقواعدوضعیمكنهل، و ؟الإستراتیجیةتتعلق بالعلومأساسیةوقواعدمعاییریحترم
.الحروب؟أثناءلاسیماقیادتنا

جابة للرد على كل الاشكالیات، ما تسهل كثیرا صیاغة الاالإستراتیجیةمبادئمن الناحیة النظریة، 
أیة خطوةفيعلیهالتفوقمنوالتأكدالعدومفاجآتمنللوقایةتهدفعامةها القواعددامت 

منتعتبر القرارعملیة صناعةفيبالمبادئ التقیدن، رغم أمعهلتعاملصانع القرار لختارهای
.لسلماو ربالحزمنفيالإستراتیجیینعملواجهتالتيالصعوباتأكبر

ةصیاغالفيكثیراختلفوإن إللإستراتیجیةمحددةمبادئالفعلي لتطبیقالأما من الناحیة العملیة، 
وإن كانت النتائج توحي بصعوبة التقید الصارم بهذه المبادئ، مما عمليبشكلفي التصمیم بدأ أو

یر العلمیة وبدایة تطبیق الحدیث إلى وضع المعایالعسكريالفكربلورت بدایةدفع بالمفكرین في 
، هذه الاخیرة لم تأخذ بعین الاعتبار من رواد الفكر الاستراتیجي القدیم، لان إستراتیجیةمبادئال

بدایةفيهذا الفن كان محصور في المجال العسكري الذي لا یخضع للمبادئ، وقد عبر عن ذلك 
لمختلفقاعدةهيالتيالعامةمبادئهلدیهعلمیوجدلابالقول "میكیافليعشرالسادسالقرن

نحن نكتشف مبدأ "مارمونالمارشالكما عبر عن ذلك ، 51"بهانقومالتيالممارساتأوالعملیات
."ثم نبحث فیما بعد عن أفضل وسیلة للوصول إلیه أو تطبیقه

آخرإلىكاتبمنتتغیرتها لانها عالمیحولتأكیداتلم تثبت الإستراتیجیةعلمفيفالمبادئ
واضعیها بظروف بلادهم وعقائدها وقیمها ربما هذا التباین یعود لتأثر الدائمةوتحولاتهالتنوعها 

أساسيوهفما ، العسكریة الموروثة، وتأثر بعضهم بالأوضاع الخاصة التي واجهت كفاح بلادهم
لهذا امام عجز المتخصصین لایجاد تفسیر أو حل و ، غیرهعندهامشیایكونربماهذا الكاتبعند

18، مرجع سابق، ص.د.خلیل حسین ود.حسین عبید51
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البحثهوالمهمولكنالمبادئفي إیجاد وصیاغة لیسالمهمالتنوع إنتهوا إلى نتیجة مفادها ان 
.والتحقق منهاعنها

الكتب التي تركها بعض ، فإن الإستراتیجیةمبادئعلىوالتعرفالتحققللبحث عن كیفیة 
"فوشالجنرال الفرنسي ون العسكریون أنتجت أدبیات تم سقلها كمبادئ من بینها  الاستراتیجی

جون نرال البریطاني لجاكما أضاف ،ة"حریالعلىالحفاظفنونهائيجازمبشكلهوالحرب
إحدى المعاهد المتخصصة في مجموعة من المبادئ تم تنقیحها من طرف فریدیریك شارل میلر

هدف،ال"Field Manualة ونشرت في كتاب "الامركیفي الدراسات الاستراتیجیة العسكریة 
أوالصعق، البساطة، المفاجأةالأمن،القیادة،وحدةالمناورة،اقتصاد القوى،التجمع،الهجوم،

السیطرة "ماهان ومبدأ .مرنالردع والمتدرجالردع ال، لیضیف الامریكیون مبدأین "والشك،الرعب
".على البحر

عكست ظروف التي ن تسو) اأفكار قدماء المفكرین الصینیین (صالذي تأثر بماو تسي تونغأما 
الصین وتجاربها الذاتیة كبلد واسع ضخم ذو إمكانیات بشریة هائلة وإمكانیات تقنیة محدودة وشعب 

، هجمات الخصوم بانتظار الفرص السانحة للردذروة عُرف بالصبر والنفَس الطویل والتراجع أمام 
:فقد حدد للاستراتیجیة ستة مبادئ

و انسحابات متجهة نحو المركز.الانسحاب أمام تقدم العد*
التقدم أمام العدو المتراجع. *
استراتیجیة واحد ضد خمسة. *
التموین من تموینات العدو نفسه.*
تخطیط خمسة ضد واحد.*
تلاحم تام بین الجیش والشعب*

الحروب التي خاضتها تجارب إستمدوها من ثلاث مبادئ رئیسیةإعتمدوا فقد أما لبینین وستالین
بحجم ومن عقیدتهم العسكریة التي تناسب الظروف الخاصة لتلك البلاد مبراطوریة القدیمة الا

صدت العدید من الخصومات كان اخرها الزحف الالمانيالتي طالما القارة، 
تلاحم معنوي بین الجیش والشعب في حرب شاملة.*
أهمیة حاسمة للمؤخرات. *
بالعمل العنیفضرورة القیام بإعدادات نفسیة قبل البدء *
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ضرورة اختیار النقطة "كافة المبادئ تجدر الاشارة في الاخیر، أن هناك عنصرین تشترك فیهم 
حقیقة المبادئ "، إلا أن الحاسمة الواجب الوصول إلیها واختیار المناورة التحضیریة الصالحة

الفاعلة في المذكورة وإن كانت تمثل إحدى مرتكزات العقیدة العسكریة لدى الكثیر من الدول
تشكل قوانین عامة یمكن تطبیقها بمجملها في جمیع العلاقات الدولیة، لا یمكن الاقرار بأنها 

.وهذا هو التفسیر الحقیقي لاختلافها وتنوعها،الظروف وعلى كافة الحالات
نماذج الاستراتیجیة-2

توضع من أجلة ومدى تتعدد أنماط الاستراتیجیات إلا انها تتفق مع أهمیة الهدف الذي بقدر ما 
توافر الإمكانات التى یمكن توظیفها من أجل تحقیق الغایة الاستراتیجیة ویمكن تحدید أنواع 

:الاستراتیجیات فیما یلي
الاستراتیجیة العقلانیة-أ

وتولى الكفاءات وضعها، للنهوض بمتطلباتها وقیادة حركة التغییرالدراسة العلمیة الاعتماد على 
على الأسالیب الحدیثة فى الإدارة والتنظیم ساعدت هذا النموذج على التوجه إلى المنشوده منها، 

بها للاقتناع بمتطلباتها نظرا لموضوعیتها واستنادها إلى شخاص المعنیین ض استعداد الاافتر إ
.أصول التفكیر العلمي المنطقي السلیم

الاستراتیجیة التوجیهیة- ب
ثارة بواعثهم وكسب ثقتهم وتعدیل مواقفهم واتجاهاتهم جذب اهتمام الناس المعنیین بها، واست

یدفعهم إلى مستهدفة إحداث تعدل في الموقف هذه الاستراتیجیة ، مرتكز إنطلقت منه وعواطفهم
قناع وكسب الثقة وتنمیة الروح لإكما تدعو ، القیام بالأعمال المطلوبة منهم طواعیة واختیاراً 

نهم من المشاركة فى اتخاذ قرارات بشأنها وإشراكهم فى ویترتب على ذلك تمكیللشعب المعنویة 
عملیة وضع هذه القرارات والاعتماد على تعاونهم فى تطویرها كما تراعى هذه الاستراتیجیة 

المتعددة.خصائص الثقافات والقیم الاجتماعیة السائدة بین الناس فى مجالاتها
الاستراتیجیة السیاسیة الإداریة-ج

التي لها القدرة على فرض من السلطة السیاسیة أو الإداریة ستمدها تتیجیة خاصیة هذه الاسترا
على الاشخاص المعنیین واجب الانصیاع على المرؤوسین وتنفیذ الاوامر، ویتوجب في هذا الشأن 

لمطالب السلطة واتجاهاتها ومتابعتهم للخطط والتوجیهات الصادرة عنها كما تعتمد أیضاً الاستجابة 
.ات الحكومیة وما یترتب علیها من توجیهات وتعلیماتعلى التشریع
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أن لكل أنواع هذه في دراستهم للعدید من المسائل المطروحة، باحثون هذا وقد إنتهى ال
الاستراتیجیات مواضع ملائمة لكل تطبیق دون غیره ومن الأفضل أن تكون الاستراتیجیة المعتمدة 

ستراتیجیات والاستفادة من مزایاها وتجمیعها فى للتنفیذ یتكامل فیها الأنواع الثلاث من الا
الاستراتیجیة المتبعة فى الهدف المراد تحقیقه وذلك على أساس علمى یمكن الرجوع إلیه عند تنفیذ 

.الاستراتیجیة. حسب الغرض الموضوعة من أجله
أنواع الاستراتیجیة-3

یرها من المسائل التي تتعلق تبرز المسائل الجیوستراتیجیة من غ، في السیاسة العامة للدولة
بالسیادة والتي تحتاج إلى رسم إستراتیجیة یتبلور فیها النموذج السیاسي النموذج العسكري وإن كان 

بین النموذج السیاسي ظهر نوع من التباین في المواقف عبر التاریخ الطویل للفكر الإستراتیجي 
م ومتفوق هو البعد السیاسي، وبالقیادة والنموذج العسكري، فألاول یربط الإستراتیجیة ببعد سا

العامة للحرب، بینما الثاني یتمركز ضمن إطار صارم من تنظیم الجهاز العسكري وقیادة العملیات 
ووضعها في إطارها الملائم تحت تسمیات متعددة في ظل والمعارك، هذه الثنائیة تم التنظیر 

التمییز بین الإستراتیجیة الكبرى أو العامة، ع وق، فالقرن العشرینالازمات التي عاشتها أوروبا في 
....إلخالإستراتیجیة والإستراتیجیة العملیاتیة، القیادة الدبلوماسیة

الإستراتیجیة المباشرة-أ
النموذج یتسم بإرادة القضاء على العدو بسرعة بواسطة المعركة وبهجوم یستهدف القضاء على هذا 

انت معظم الحروب السابقة تعتمد هذا النوع إلى غایة الحرب ترتیباته الهجومیة أو الدفاعیة، وك
العالمیة الأولى التي أستخدم فیها الهجوم المباشر المدعوم بالاسلحة الثقیلة والتي بینت إمكانیة 
اختراق العدو ومتى ضعفت معنویات الافراد في جبهات المعركة أـصبح هدف الحرب محقق، إلا 

ة في كلفة الأقٌدام علیها وما تنطوي علیه من مجازفة في ظل غیاب ان ضعف الإستراتیجیة المباشر 
معطیات، جعل القادة العسكریین یلجأون إلى الإستراتیجیة غیر المباشرة لأنها حققت مكاسب 

. 52مهمة
الإستراتیجیة غیر المباشرة- ب

بصفات ماكرة إن الإستراتیجیة غیر المباشرة إستراتیجیة بالغة التعقید ورهیبة الفعالیة وتتمیز
مخادعة لأنها أصلا غیر مباشرة، وتعتبر من اكثر النماذج تطبیقا لان للطموح والصبر للقادة 

فراد دور أساسي ویقتضي من جهة تفتیت الخصم مادیا ومعنویا وإزعاجه وزعزعة توازنه ثم وللا

425، مرجع سابق، ص.العماد الدكتور مصطفى طلاس52
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في نموذجصاحب هذا اللیدل هارت ، یقول محاصرتهالاقتراب منه من اتجاهات لا یتوقعها قبل 
"، ان كل المعارك الحاسمة في التاریخ التي كسبت عبر لإستراتیجیة وتاریخها في العالمكتابه "ا

الإستراتیجیة غیر المباشرة سواء في الحروب الیونانیة أو البیزنطیة، كما قسم الهجوم الاستراتیجي 
ف القادة (مركز تفكیر فالأول سیستهدف القوات المعادیة والثاني یستهد،إلى نوعین مادي ومعنوي

الاعتماد على العوامل ، تجاوز الحصون، إحتلال موضع:هذه القوات). ویتمثل في أربعة أمور
.53خلق ثغرة في نقطة أشبه أن تكون مفصلا حساساو النفسیة أكثر من الاداریة

، فإن هذا الاسلوب كان الاكثر إستخداما من طرف الشیوعیون في المتوفرةوحسب الدراسات
روبهم والسبب في نجاحهم مرده إلى تصوراتهم الأكثر شمولا عن الصراع ومعرفتهم الوثیقة ح

هذا بالعدو وإلمامهم بالمبدأ الاستراتیجي المتحكم في أنماط تفكیر وسلوك العدو، كما أستغل 
كمدخل في إدارة الصراعات الدولیة لإعتباره من أفضل إستراتیجیات الحركات العسكریة الاسلوب 

الإمكانیات مع قوة معادیة، فهي تسعى لإبقاء العدو في حالة هاالثوریة التي قد لا تتكافأ فیأو 
.54نشاط متواصل بشكل تهدد فیه أهدافه الحیویة ونقاطه الضعیفة

الإستراتیجیة العلیا والعسكریة
من حیث الإستراتیجیة العلیا رسم القیادة السیاسیة العسكریة العلیا في الدولة هي التي تتولى 

من السلطة علیها ومن حیث مستواها ومداها ووسائلها. في حین تعتبر الإستراتیجیة العسكریة 
.لقیادة العسكریة العلیااضمن نطاق نشاط الناحیة العملیة میدان یدخل 

وحشد كافة الإمكانات والطاقات الاقتصادیة ةر وتنمییتقد، تقوم القیادة بالإستراتیجیة العلیاففي 
ة والعسكریة للتأثیر على عزیمة الخصم ومعنویاته وإرادته لإجباره على الخضوع والتسلیم والبشری

، سیاسیةالمن المجالات تحدد كافة المهام والأدوار لمختلف كما وبالتالي تحقیق أهداف السیاسة. 
افة كةعالجمتتولى من جهة أخرى ،عسكریة، وتؤمن توافقها وانسجامهاالجتماعیة و الا، یةقتصادالا

المدنیة وسائط الوتؤمن التوافق بین شتى تهدیدمراحل الصراع السابقة والمواكبة واللاحقة لل
تنظم استخدامها وتوجیهها. والعسكریة و 

مرحلة الصراع المسلح أي أن مداها ونطاقها ، فتتوجه تحدیدا إلى الإستراتیجیة العسكریةفي أما 
الوجه التنفیذي لسیاسة القوة وفق مخططها تشكل فتوظف هذه الاداة التي بالحرب، صور مح

، باقصر وأیسر السبل وأقلها تكلفةلإحراز النصر في میدان القتال وتحقیق هدف السیاسة ومنهجها 

535، مرجع سابق، ھشام محمود الاقداحيد. 53

عمل في العصر الذري ویرتبط بالخوف من الدمار المتبادل ومن الانتحار بطریقة " تقلص استخدام ھامش حریة الی".أندریھ بوفریقول الجنرال 54
الإمكانات المعنویة للخصم واحتمالات خضوعھ للضغوط الدولیة.، الردع النووي، ردود الفعل الدولیة: قیمة الھاراكیري" نظرا للعوامل الآتیة
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عمیقة ، الدراسة الإمكانات المقاومةكما تعتمد على الاحترافیة والخبرة المیدانیة وكل ما تم تحصیله (
تحدید وتقریر نمط الصراع )، إلى جانب ذلك یتم ....إلخكانسلیم لعوامل الزمان والمالتقدیر الو 

یة.التكتیكمع تفعیل كل الخطط وهل سیكون هجومیا عنیفا مباشراً أم غیر مباشر أو دفاعیاً 
. الإستراتیجیة، نظریات ومدارسمناهج-4
المناهج الاستراتیجیة-أ

حول الدراسات الاستراتیجیة، ان لإستراتیجیینالتي طرحها الكثیر من المنظرین امن الإشكالیات 
سمح لهم یيأكادیمیفلسفیة أوي و معرفتكوینالعدید من الكتابات توحي بعدم إمتلاك اصحابها ل

غیره من علم الإستراتیجیة ك، لان بإجراء مقاربات معینة في الأفكار والمواضیع التي یطرحونها
ورغم ، حتى كلوزفیتزأو طریقتههنهجمله و م الأخرى لدیه أصول معرفیة أو إبستمولوجیة،و العل

إلا أنه لم یسلم من الفیلسوف الألماني الشهیر فیختهالذي تأثر فیه بكتابات الفلسفيهتكوین
.فكرا نقدیامستوى تقدیم صل إلى تلم إنتقادات الكثیر من المؤرخین الذین إعتبروا كتاباته عامة و 

عظمهم فهم هذا مبالقول "أن ، الإستراتیجیینعن هفي حدیثماكس فیبرهذه الاشكالیة عبر عنها 
ولكن علم الحقل العلمي أو أدركه كمعرفة موضوعیة مشیدة على قواعد شاملة وعالمیة،

ألفرید ماهانوأكد ذلك ، في الغالب، لیس إلا ترجمة لتجربة تاریخیة محدودة ومحلیةالإستراتیجیة،
یةبحریالیةتاریخته اللبحریة انطلاقا من دراساستبعد في دراساته أیة نظریة شاملة للقوة اعندما 

.دون غیرهابا الحدیثةو لأور 
هانیبال،إذا أردت القیام بحرب هجومیة مثل الإسكندر،“نابلیونیقول :المنهج التاریخي-

ثم أعد قراءة التاریخ فیما یتعلق بالثلاث والثمانین حملة قاموا بها، كن القیصر، أوغیرهم، اقرأ،
در االمصتعتبر من دراسة التاریخ ، ف”وهذه هي الوسیلة الوحیدة لتصبح قائدا كبیرالدهم،مثلهم أو ق

لمقارنة والتجربةإنطلاقا من ادراسة الحرب فيةلم نقل الوحیدنوالأكثر استخداما، إةالمفضل
ي، العلمملین إجباریین في البحثاعوإن لم یعتبرهم الاستراتیجیین وضع قوانین أو قواعد محددةل

مقابل فضّل العمل على أمثلة قلیلةالذي شهارنهوستالجنرال لإستراتیجي البروسياعلى غرار 
مثال دراسة وضع منهجا یقوم على الذي فضل العمل على هیبارت بوناللجنرالایقة أو عمة دراس
.واحد

ن، وصل وكتابات كبار الاستراتیجییفي فرنسا وألمانیافمن خلال تجارب العدید من الحالات 
في كل مكان،يتطبیقتحول إلى منهج لی، 1914و1880لى ذروته بین عامي إالتاریخي نهج الم

غیر اللطابع الدراسة التي تعرض لها في اصعوباتلكن لاسیما في الإستراتیجیات البریة والبحریة،
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لقناعة التامة لوصول إلى ا، لم تلقى التایید الكامل للمصادر خاصة القدیمة منهافي االأكید و كامل 
منافس لا یعتمد على التاریخ بل على ، وبدأ التوجه نحو طرح منهج اخر به كمنهج متكامل

بمعنى أنه اعتمد على مقاربة أخرى وهي التقدم الكبیر والجذري في المجال التقني ” الحاضر“
لمنهج مواجهة االكتاب العسكریون في نهایة القرن التاسع عشر،، اما وعلى الثورة الصناعیة

المقاربة الهندسیة عند التكتیكیین في العصر الحدیثأعتمد على الذي التاریخي بمنهج عقلاني،
ة.العسكریا الجغرافیو 
یُقترَح ، فهو الخطوات التي یتبعها هذا المنهج مؤسسة على المنطق الخالص: المنهج العقلاني-

إلى القواعد التي صولا بطرق علمیة و لبراهینمرورا باالانطلاق من أولویة وسائل الإستراتیجیة
في الدراسة.والتي یمكن استغلالها بشكل كبیرستتبع ومن أجل تحدید الأجزاء الأكثر أهمیة

عند مؤسسي فالتطور التاریخي للاستراتیجیة یوضح أن الهندسة كالیة إستخدمت في هذا المنهج 
على علم عتمد بصفة ادق ا، ”الحربفن “في كتابه بویسیغر،المارشالفالفكر التكتیكي الحدیث،

قاعدة وأساس كل فن الحرب هي في القدرة على تشكیل أنظمة جیدة للمعارك "الهندسة ویقول 
وهذا ما یمكن استخراج في الحركةوجعلها تتحرك وتتفاعل ضمن قواعد كاملة أو الأكثر كما

”مبادئه من علم الهندسة
المبادئ من اجل تقدیم تعریف القواعد والأنظمة بشكل الإستراتیجیین هذه وقد إعتمد الكثیر من 

أو العودة لوضع الخصم أو اعتباراته الخاصةدون تطبیقها في جمیع الظروف التي یمكن كامل
العلوم الهندسیة تحول إلى مخططات إستراتیجیة عند الكثیرین أثناء المعارك وحروب المیدانیة، لا 

.الاستقلال
إلا ان الاوضاع الامنیة التي خیمت على هذا المنهج أو الطریقةول تدافقد اختفى وإن الیوم 

البحث عن الاستراتیجیین العسكریین الكثیر من العلاقات الدولیة (الحربین العالمیتین)، دفعت ب
ا) من وضع وبریطانیا أمریكللتاقلم مع الوضع، وتمكن الحلفاء (تطبیقات أكثر خفة وسرعة

وبذلك ن توظیف عمل الرادارات والوسائل المضادة للغواصاتمجموعات علمیة مكلفة بتحسی
.ومفتوحا أمام التحلیلات المنهجیةفاعلا شیئا العسكریة واصبح البحث العلمي في العملیات وظف 

Giacomoالجنرال الإیطالي، فقد ظهر في كتابات قدیممعروف: المنهج الجغرافي-
Durando أما إلا في نهایة القرن التاسع عشربشكل حقیقي، لكن تاسس 1846في عام ،

ساحةالعملیات،مسرحعالمي،(مجالالاستراتیجیةالمناطقأوالحیویةالمجالاتإهتمامته فهي 
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إدارة(فنالعسكریةمؤسسةالومهامطبیعةتتضمنهماعلىبناءتحدیدهایتمالتيالمعركة)
التالیة:النقاطدراسةذلكفيتبعویعسكري،(فن)نهجوفقترسمتعبویة)خططالعملیات،

المعادیة.أوالصدیقةالقواتحركةسرعةمنتحدأوتبطئالتيالأرضمعالموهيالموانع:*
تنطلقأسلحةبوساطةالمباشرةالنیرانأوإعاقةتسهیلفيمامنطقةدورالرمي:ساحات*

أفقیا.مقذوفاتها
بالمشاهدةالعدوقبلمنالمنطقةمراقبةمنعأوالسماحعلىمامنطقةقدرةوهيالمراقبة:*

بالمستشعراتأوالبصریة
العدو.قبلمنالمراقبةتجنبتسهیلفيمامنطقةدورالتخفیة:*
للعدو.المباشرةالنیرانوأسلحةصواریخأمامحمایةمنمامنطقةتوفرهما:لغطاءا*
.والآلیاتدالأفرالحركةبأنواعهاالطرقوتشمل:المواصلاتقطر *

ستستخدم فیها البیئة التي أو” الوسط“أن یحدد المنهج الجغرافي إستطاع،المنطلقهذمن
ینرئیسیینعامل(تهتم وتحلل المسافاتالتي الجیوإستراتیجیة به ت ك ما جاءلمكملا بذ، ”الأداة“

” علمیاحقلا “سس منهجا تقدم وتدرج بشكل مستمر حتى أصبح)، وبذلك أفي الحرب الحدیثة
.كاملا ومطلوبا بشكل كبیر

المنهج الواقعي یعمل على وضع الإستراتیجیات وفق عمل وسیر الوسائل :المنهج الواقعي-
المنهج فرع و بقدرة الوسائل المتاحةالذي یرتبطالمنهج الموضوعي ، من خلال فرع الممكنةالمادیة 
ألا تتطابق مع القدرات القصوى الشخصي المرتبط بالمذاهب المستخدمة والتي یمكنأو الذاتي

.أو ألا تتأقلم نهائیا معهاللوسائل المتاحة
على وسائل موجودة في بیئة محددة عتمد الطریقة المادیة القدیمة التي تفیه هذا المنهج تختفي ف

والدلیل أن كل أكثر مما تتأسس على معاینة موروثة من الماضي والتي لیس لدیها الكثیر لتقدیمه
ولا إستخدامها في لا یمكن الاستفادة منها قدیما حروب الفي المادیة التي أستخدمت الوسائل

الحروب الحدیثة.
او المنهج لم یثبت أهمیته في الجانب الموضوعي، لانه لم التسمیة لكن هذا لا ینفي ان هذه 

ریقة التي الوسائل المادیة مع الطأخذا من جهة توافق ،ةمطلقبطریقة مادي الجانب القتصر على ی
من جهة اخلرى.لها دور بالغ الأهمیةالتي العوامل الإنسانیة ها، و د استخدامار ی
مجموعة المواقف والمعتقدات المفضلة داخل معهد أو مؤسسة و معرفة ه:المنهج الثقافي-

فیما یتعلق بالهدف السیاسي للحرب والطریقة الإستراتیجیة والعملاتیة الأكثر تأثیرا والتيعسكریة،
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Jack Snyder، هذا التعریف یرجعه الدارسین إلى استاذ العلاقات الدولیة یمكن الوصول إلیها
وتكلم فیه عن هذا 1977في عام " The Soviet Strategic Cultureه "كتابالذي أصدر 

، لاول مرة في سبعینات القرن الماضي على یدالثقافة الإستراتیجیة في إطار ما سمي بالمنهج 
الإتنولوجیة السیكولوجیة،الجوانب تكوین رصید معرفي یتالف اساسا من اهمیة شرح حیث 

.للمؤثرة في الوحدات السیاسیة أو العسكریةوالسیسیولوجیة
جواء الاحدد من اهم الخاصیات التي یطلقها الكثیر من الباحثین، على هذا المنهج "انه ی

ها لتصبح عنوان ر دجومدى تجماعةاتب أو لكترافق أو تواكب ثقافة إستراتیجیة التي مناخات الو 
واكثر الامثلة نجدها عند لمحاور الكبرى للإستراتیجیة داخل ثقافة وطنیة بشكل أساسي،ل

ة لالفرید البحریةلمكانة للإستراتیجیكمرجعیة لالقوى البحریة الامریكیین الذین اصبحوا یمجدون 
ماهان.

ولكن لابد من القول هنا أنه وع المناهج السابقة.هذا المنهج یتكون من مجم:المنهج التركیبي-
من الصعب العثور على كتابات قدیمة أو كلاسیكیة استخدمت هذه المناهج مع بعضها. وتشیر 

نظریات “في كتابه Castexبعض الدراسات التي أرخت علم الإستراتیجیة على أن الأمیرال
المناهج Bernard Brodieثم إستخدمبي اقترب كثیرا من استخدام المنهج التركی” إستراتیجیة

ولكنه لم یعط وخاصة في أعماله الأولى حول الإستراتیجیة البحریة،التاریخیة والواقعیة معا،
.ولم یعرف أیضا قیمة المنهج الثقافي إلا بشكل متأخرمساحة أو مكانة واضحة للمنهج الجغرافي،

ستعمالا في الدراسات الاستراتیجیة لانه یعتمد یعتبر من اهم وارقى الاقسام إ:المنهج الفلسفي-
هم فكر أساسوا الذي الصینیون عل الحكمة التي جاءت بها الحضارات القدیمة على غرار 

و في أتى بعده ومن صان تسوعلى تصور فلسفسي ویتجلى ذلك في كتابات الاستراتیجي 
.الاخرىمجالات الحیاة الاجتماعیةأو في مجال الحرب)الحكمةاتهم (تطبیق

للأشیاء ةأو تجاوز الطبیعة المادیبمعنى الإرادة في تجاوز الأشیاء كما هي،المتطلب النظري،ف
الوصول )، یساعد على بجوهر الحرب، أو بجزء منها(من أجل فهم طبیعتها الفلسفیة والمعرفیة

نهج الفلسفي المبین مختلف المنظرین هي من جعلت من الصفة المشتركة ، فهذه إلى نظریة موحدة
.ربط التطورات العملیاتیة بالنظریةإحدى الجسور ل



43

النظریات الاستراتیجیة- ب
مجموعة من القضایا التقریریة والمنطقیة والمجردة تعرف على "أنها الفكر الاجتماعي في النظریة

ة اخرى ، ویمكن قراءة هذ التعریف في فئ55والمقبولة والتي تحاول تفسیر العلاقات بین الظواهر"
مجموعة الأفكار المترابطة التي تهدف إلى تفسیر أو انها "التي تصورها من النظریة المعیاریة 

إدراك الظاهرة، لذلك تحاول أن تضع العالم أكثر وضوحا. ویستلزم التفسیر النظري فهم الأسباب 
.56كما هو الحال في ظواهر الحرب، سباق التسلح، والتكامل الجهوي

تلف كثیرا النظریة الإستراتیجیة من حیث المفهوم عن التعریف العام للنظریة، بشكل عام، لا تخ
باعتبارها مجموعة من الأفكار التي تبلور منطقا ونظاما معینا في التفكیر، المنتج للأفكار والأحكام 

، فمن خلال 57واسخلاص النتائج العامة للبحث، التي تساعد على فهم الظاهرة الإستراتیجیة
سواء في شقها لإستراتیجیة العملیة والتطبیقیة یمكننا وبصورة أدق القول ان تمیز كبیر لالممارسة 

نشاط أو لان كل في المجال العسكري بین النظریة العسكریة والعمل العسكريالفتي أو العلمي 
فهذا لا یعني أنه لا یستفید من الزخممن خلال القوانین، والمبادئ والطرائق، عمل وإن كان مقید 

مختلف النظریات التي الذي جاءت به مختلف المدارس وسوف نتطرق بوضوح لالنظري المعرفي 
.اطرت میدان الفكر الاستراتیجي

ما یتبعها في المجال لمذاهب و اصیاغة أفضل إلى من ناحیة أخرى، تفید النظریة الإستراتیجیة 
للتحدیات المطروحة من قبل الأعداء تمنحها القدرة على التأقلم السریع والفهم العمیق العسكري كما 

الحوارات الإستراتیجیة تحقیق الأهداف السیاسیة، ناهیك عن توفر الأفق الذي یساعد على كما 
لاحقة.حول الشؤون العسكریة والأمنیة، والتقییمات التي تجریها مؤسسات الدفاع من مرحلة 

القادة فإنه یتوجب على كلة الملخصة لنظریة الإستراتیجیة توفر أحسن فهم لبنیة المشذا كانت ااف
لتكیف السریع والتعامل مع الظروف هم لسلوكویبدعون في كیف یتعاملون بعقلانیة تعلم العسكریین 

لا تنتظر بناء قواعد ، فالاحترافیة الجدیدة التي تنبثق من الأحداث المتفاعلة داخل منطقة النزاع
."ماذا یجب أن أفعل؟"جابة على سؤال واحد: التصرف للإللتفكیر أو وقت كافي لمعرفة طریقة 

نظریة المباریات -
الاستراتیجیات التي یتبناها تجسد مجمل دراسات ، أنهامارتن شوبیكفي تعریفه لهذه النظریة، یرى 

انه قادر على ان من خلاله القائد الذي یتصور )صناعة القرار(یةختیار الاهم الأطراف في مواقف
.24، ص. 1999دار المعرفة الجامعیة، دمشق (سوریا)،"، ة علم الاجتماعالاتجاھات السیاسیة في نظری"علي عبد الرزاق جلبي، 55
،1999الدار العربیة للموسوعات، ، سمیر عبد الرحیم الجلبي، بیروتجمةتر، "المعجم الحدیث للتحلیل السیاسي"، جوفر روبرت وألیستار إدواردز56

.453ص. الطبعة الاولى،
57Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, "International  Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism", 2nd ed,

New York, Mac Millan Publishing Company, 1993, p. 594.
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تشكل المرأة العاكسة للقرار وبذلك تشكل هذه النظریة المطروح، النزاع في ریصل به الى الانتصا
في القائد تاتصرفلالتي تولیها والتحلیلي خلال الدراسة الدقیقة من نع القرار اصطرف المتخذ من 

كما ،حالات الصراع المختلفةفي نتهاج الخیارات الرشیدة ة) في إالعقلانی(عتمدها الكیفیة التي ی
اكبر قدر ممكن من صانع القرار المواقف الصراعیة التي تحقق لبوصف وتفسیر النظریة تقوم 

علىها، وبذلك فهي تركز القیم او المكاسب وتجنبه الخسائر بقدر الامكان او على الأقل تقلیص
.58التعامل مع صراعات المصالح كما لو كانت مباریات في الاستراتیجیة

تهت إلیها هذه النظریة فقد تم تعمیمها على العدید من القضایا ونظرا للنتائج الفعالة التي إن
الحرب الباردة، وامام التنافس الشدید بین الخلافیة وفي مجالات عدة ویمكن قراءة ذلك مع بدایة 

القطبین الشرقي والغربي، تبنى الكثیر من المنظرین السیاسیین في الولایات المتحدة الامریكیة 
وقاموا بتوظیفها في العدید من هذه النظریة ،هنري كسنجر،ارد بروديبرن،أمثال هنري كاهن

الصراعات السیاسیة بصفة عامة وفي مشكلات الحرب والسلام بصفة خاصة.
من الصراع:فئتینة العامة لدراسة الصراعات حسب الباحثین في هذا الحقل على فكر الوتقوم 

أوغیر قابلة للتوفیق یمثل الكسب لاحدیهما تكون مصالح أطرافها متعارضة: و صراعات تنافسیة-
وفي نفس الوقت خسارة للطرف الآخر بالمقیاس نفسه كما ان النصر المحقق الذي یعقبه خسارة 

."0"محصلته تكون 
: وهنا لا تكون مصالح ألاطراف متعارضة بنفس الصورة السابقة وانما الصراعات غیر التنافسیة-

وتقدیم تنازلات المتبادلة للوصول في النهایة الى نقطة اتفاق تتداخل الى حد یسمح بالمساومة
وسط مما یساعد على التحول من وضع الصراع إلى وضع التعاون كما ان مصلحة هذه 

."0"المساومات لا تكون
توازن الرعب النوويأو ما یسمى نظریة الردع-

جدیدا في العلوم البالشيءلیس كنظریة إستراتیجیة أو تطبیق للضغط على الخصم الردع 
ویمكن معرفة السیاسیة والاجتماعیة، مستخدم في العدید من مجالات الحیاة العسكریة, كما أنه 

احتمال احتكاك أو مواجهة محتملة بین طرفین أو بوادره من خلال تحلیل البیانات التي توحي ب
اد والجماعات والدول في الممارسات أو السلوك الیومي بین الأفر ، كما یمكن ملاحظة ذلك قوتین

نظریة الالعاب والسلوك نظریة الالعاب تم شرحھا في كتاب بعنوان 1944سس سنة ، عالمان في الریاضیات، أن شتیرنأوسكار مورغ-جون فون نیومان58
.The Theory of Games and Economic Behaviorالاقتصادي

1990"، مصر، دار عویدات للنشر والتوزیع، میللر.ك.فوكس، "التكتیك العسكري
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العدید من بین المحصلة النهائیة للتفاعل على أنه لردع یجمع الباحثین في تعریفهم ل، و 59المختلفة
هیستیریة التي تضع الخصم في حالة الخارجیة العوامل والمتغیرات العسكریة والسیاسیة والدعائیة 

.المخاطرةالقدوم على عن یحجم معها
علاقة مباشرة بالتطورات التكنولوجیة في المجال االنظریة كانت لههذه یة لالحقیقتطبیقات لكن ال

شكل من أشكال كالأسلحة النوویة العسكري في أربعنیات القرن الماضي والتي إنتهت إلى إختراع 
الغربیین، فإن نظر الإستراتیجیین ، فمن وجهة )والغربي(المعسكر الشرقيبین المتنافسین التحدي 

البحث عن الوسیلة الطرف الشرقي، دفع الغرب إلى الذي تبناه قوة باي وسیلة كانت نطق فرض الم
ولم یلبث أن ظهرت إستراتیجیة الردع. لرد على هذا التحدي ل

على إرغام توافر القدرة معناه الردع أما المفهوم العلمي الذي ینطلق منه المؤیدین لهذه النظریة، ان 
هداف التهدید بإلحاق أضرار جسیمة به تفوق الاتحت عدوانیة لاهأعمالمواصلة إرغام الخصم من 

.من وراء الأقدام على مثل هذه التصرفاتالتي ینوي الوصول إلیها 
أننا بصدد إستراتیجیة ردع:فهم الاساسیة التي من خلالها عناصر ال-
بعض المقابل من خلال القیام بفعالیتها للطرف الرد، التي یكشف عن توافر القدرة على *

المناورات المیدانیة، الكشف عن معلومات یفهم منها إبلاغ الخصم على الاستعدادات الحثیثة للرد،  
على الامتناع عن أي عمل بشكل مباشر أو غیر مباشر هذا التصور یجب ان أن یفهمه الخصم 

من شأنه تحول التصور إلى التنفیذ.
لقدرة من خلال الدلاء بتصریحات رسمیة الاصرار على التنقل إلى المواجهة وإستعمال هذه ا*

عن ذلك، مما یضعف موقف الخصم لمساومة أو التراجع أوإیداع بیانات مع إلغاء كل صور ا
.التي یمارسها الطرف الاولالضغوطات لتعتمد طریقة المفاوضات والانصیاع إلى 

أن تكون الضربة رد على ، إلحاق الضرر بالخصم بدرجة تفوق ما قد یتوقعه*قدرة هذه القوة على 
ویمكن إعتبار الضربات النوویة التي قامت بهم الولایات  المتحدة ضد الیابان فعل على سابقتها، 

التي تلقتها أمریكا (بعد تحطیم الضربة الأولى ة لمبادلإبان الحرب العالمیة الثانیة من قبیل الرد 
)القدرة على التدمیر(محتملة ساحقا بدرجة غیركان حیث أن رد الفعل هذا أسطولها البحري)، 

ةمكانها البارز نظریة احتلت هذه ال، منذ ظهورها في نهایة الحرب العالمیة الثانیة وحتى هذا التاریخ
في ظل النظام الدولي ذو البنیة نظرا للتحولات السیاسیة والعسكریة التي طرأت على علاقات الدول 

الردع النووي أو وظهر ما یسمى بسلاح النوويوجود المع وتعرضت إلى تغیرات جذریةالفوضویة 

"، بیروت (لبنان)، الشبكة العربیة للابحاث والنشر، ة الردع: العقیدة العسكریة الامریكیة الجدیدة والاستقرار الدوليد.سوسن العساف، "إستراتیجی59
15، ص.2008
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مع استبدال القنبلة الذریة إلى القنبلة النوویة، القاذفات الاستراتیجیة والصواریخ توازن الرعب النووي
العابرة للقارات والغواصات النوویة.

نظریة الاحتواء-
رت في مجلة الشؤون في مقالة نشاننجورج كیلأول مرة في مقالة كتبها الاحتواءجاء تعبیر

" لیبدأ العد التنازلي لتطبیق هذه مصادر السلوك السوفیاتيتحت عنوان "1947دولیة الامریكیةال
عالم ما بعد الحرب العالمیة التي تزامنت مع بدایة هاري ترومانالاستراتیجیة أثناء عهدة الرئیس 

لى إلى التدخل في السیاسة وخروج الولایات المتحدة الامریكیة من سیاسة العزلة إالثانیة 
.60الخارجیة

، في العالموجدت مااینمقاومة الشیوعیة مضمون النظریة حسب طرح كینان، على أمریكا التعهد ب
هذه (نتهجها تالاستراتیجیة السوفیتیة وتحلیل الطرق التيتحلیل شامل للأهدافمن خلال 

هدافها ولم یكن لها تقیید في الوسائل الاستراتیجة كانت مرنة ولم تكن مقیدة بوقت محدد لبلوغ أ
، لكن الحقیقة مبادئ التعایش السلميلحرب ونبذ لإثارة ا)، التي یجب استعمالها لتحقیق الاهداف

الدولیة، كان ینتابها لسیاسیةها لإعادة تقویمأن الولایات المتحدة في متخفیة وراء هذه الدعوة، لا
هذه النظریة ارتبطت ، من جهة ثانیة ى الدولیةموازین القو هاجس التفوق الشرقي مما یؤثر 

روسیا الساحة (توسع رقعة المعسكر الشرقي)، بعد بسط بالتطورات الجذریة التي حدثت في 
وكسب حلفاء جدد خارج القارة الاوروبیة.سیطرتها المباشرة على دول شرق أوروبا

النظریة، دفع بالجمیع إلى تجنید إیمان صناع القرار الامریكیون ومن خلالهم الحلفاء بمحتوى هذه 
والضغط على الطرف التوسع السوفیتي والحیلولة دون امتدادهمقاومةكل القدرات المادیة والبشریة ل

تجسد ذلك في إنشاء الحلف الاطلسي، التدخل و ، لتخلي عن استراتیجیاته التوسعیةالسوفیاتي ل
في المقابل قام الاتحاد السوفیاتي بإنشاء حلف بالقوة في الشؤون الداخلیة للعدید من الدول ...إلخ، 

وارسو والتوسع المیداني (كوبا، تشیكوسلوفاكیا، افغانستان...إلخ)، لینتهي الامر في الاخیر بزوال 
العلاقات الدولیة.المعسكر الشرقي وتزعم الولایات الامتحدة الامریكیة 

الاحتواء:تعرضت لها نظریة من بین الانتقادات التي 

یعتبر من ، قسم الشؤون الخارجیة للولایات المتحدةفي ، إشتغل عدة سنوات 2005مارس17وتوفي في –1904فبرایر16ولدجورج فورست كینان60
الحرب"مھندسَ لیطلق علیھ إسم ، 1933إشتغل في لعدة سنوات في السفارة الامریكیة في موسكو منذ إفتتاحھا سنة ، للسیاسات الخارجیةأبرز المنظرین 

.د السوفیتيالاتحاعلى للاحتواءبدعوتھ"الباردة
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ا للمناورات والمكایید التي ما فتئت سیاسة الاحتواء تدبرها، توجهت العدید من الفواعل في *نظر 
الساحة الدولیة إلى إكتساب السلاح النووي، وهذا ما إثر على التوازن والسلم العالمي إلى یومنا 

هذا.
الباعث *التوجه نحو الهیمنة الغربیة، اضعف الجانب الاكادیمي لهذه النظریة لمعرفة حقیقة

، ماركسیة)، لان الواقعى أثبت النزعة قومیة، إیدیولوجیة(لنزعات التوسعیة السوفیتیةالاساسي ل
السوفیتیة.توسعیةكوین الخلفیة التوراء العسكریة (الجیش الاحمر) كان 

*طعنت في فعالیة الحلول السلمیة والدیبلوماسیة لوضع حد للخلاف 
عسكرین و ألمانیا إلى دولتین و إنشاء أحلاف متخاصمة و تعتبر المسؤولة عن انقسام إلى م*

.حلول الحرب الباردة محل التعاون
افقدها مما أدى إلى تورط الولایات المتحدة في حرب الفیتنام التقدیر لمساوي النظریة، سوء *

المصداقیة في تصرفاتها على اعتبار أنها حاملة لواء الأمن والسلم الدولي.
الشامل نظریة الانتقام-

بنیت هذه النظریة على نقیض الانتقادات والنتائج السلبیة التي إنتهت إلیها نظریة الاحتواء، وبعد 
من طرف فریق من الخبراء الناقمین على المعسكر الشرقي لكل الاخطاء إدخال التصحیحات 

هذه النظریة ، بدأ الترویج ل61وزیر خارجیة الولایات المتحدة الامریكیةجون فوستر دلاسبقیادة 
یتجاوز ذلك إلى العمل على لكل عمل عدواني لیس بالرد علیه بل نتقامالتي سوف تعتمد على الا
وحمله على الأستسلام.وتدمیرهتطویق ومحاصرة العدو 

أما المرتكزات التي إنطلقت منها هذه النظریة فنلخصها فیما یلي:
.وتقلیص حجم الانفاق العسكريفي العالم لقوات البریة الأمریكیة إنتشار اتخفیض *

والدول المناویة بناء جدار عازل للكتلة الشرقیة *إنشاء المزید من الاحلاف والتكتلات عبر العالم ل
لها.

*إستغلال وإستخدام كل الطرق الاستفزازیة لمنع الاتحاد السوفیاتي من محاولة إنتهاك الخطوط 
مبررالغربي، مما یعتبره أصحاب النظریة بالفي مناطق نفوذ المعسكرةالفاصلوط لخطلالحمراء 

.دخول في حرب شاملةفي الكافي ال
أول اختبار أثناء حرب الهند قابلیة العطب التي ظهرت في افق تطبیق هذه النظریة، بدأت ب

في مواجهة الحروب المحدودة والنزاعات المحلیة ، این أثبتت أمریكا عجزها 1954الصینیة 

دوایت الرئیس، من السیاسیین المخضرمین، تقلد حقیبة الخارجیة في حكومة 1959مایو24وتوفي في1888فبرایر25ولد في، جون فوستر دالاس61
.في جمیع أنحاء العالملیس في الولایات المتحدة الامریكیة فقط، بل شیوعیةیشكل إحدى صقور العلبة السوداء المنھضة لل. )19531959(أیزنھاور
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1957إطلاق أول صاروخ تشجیع الطرف المنافس إلى ائها وانتهت إلى عدوأخفقت في تركیع أ
مما اعتبرته القیادة الأمریكیة تفوق القوة الاستراتیجیة السوفیتیة ، یحمل قمرا اصطناعیا (سبوتنیك)

في المواجهة والتحدیب.العابرة للقارات وقدرتها 
نظریة الرد المرن-

ة التي تعرضت لها الاستراتیجیة العسكریة الامریكیة في اساوی\دائما في إطار تصحیح النتائج الم
وعلى رأسها والحرب على الفیتنام)، توجهت القیادة الامریكیة زمة برلین الثانیةأرض المیدان (إ

ل هذا المصطلح ااستعمالتشجیع على إلى داویت ایزنهاور ورئیس الأركان ماكسویل تایلور
بطریقة مرنة وفق على أن یكون الرد هذه المرة و غیر مباشرة من الاعداء بطریقة مباشرة أنتقام للا

یجب الرد على العدوان ، أي الرد الشاملوبالتالي التخلي عن التدرج في الهجوم رزنامة تمثل 
العدو قدرات تتناسب مع ما حدث من مرنة لا تستعمل فیها كل الوسائل بل توظیف بحرب 
.62عدوان

بفعالیة النظریة وامر دي ینیكالرئیس جون إقتنع هذه النظریة في الفترة التي تلت بدایة تطبیق
إزاء أي نوع من أنواع الحرب سواء كانت عالمیة ،محدودة، نوویة، تقلیدیة، بالاستمرار في تنفیذها 

رضي ، لكن هذا الطرح لم یخیارات متعددة یمكن اعتماد احدهاما دامت توفر كبیرة أو صغیرة 
وا الرد المرن، لان في تصورهم أن الولایات المتحدة في نتقد، الذین إالمحافظین أعداء السوفیات

یة وشاملة، ساق، بل یجب الانتقام وبطریقة مماثلبالرد الأن تكتفي حالة وقوع إعتداء لا یجب ان 
ولقد إعتبر المحللین والمتتبعین للشأن الامریكي، ان إغتیال الرئیس كینیدي كان نتیجة لسیاسته 

نة مع السوفیات.الخارجیة المر 
نظریة الدومینو-

الرئیس الامریكي وحسب المنظرین ومن بینهم ، الحرب الفیتنامیةخلال ظریة الدومینو ظهرت ن
لدول المتشابهة اإنبالقول، 5419سنة في خطاب شهیر ألقاه الفكرة طرحالذيدوایت ایزنهاور
(الدول ذات التوجه الشیوعي)، إذا حدث تغییر على أي أحد منها سیؤدي حتما في نظام الحكم

.الأنظمةما تبقى من تغییرتسلسل عملیة إلى 

. 1961- 1953شغل منصب الرئیس الرابع والثلاثین للولایات المتحدة ، 1969مارس28توفي، 1890-أكتوبر14ولد، دوایت دیفید أیزنھاور62
من قبل ، شغل العدید من المناصب في القیادة العسكریة الامریكیة قبل تعیینھ1987أبریل19توفي في –190119وتأ26،اكسویل تایلور دافنبورتم- 

. 1964-1962ي رئیس ھیئة الاركان المشتركة الامریكیة ینیدجون كالرئیس
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ین سیطرة الشیوعیونظرا لتغلغل التیار الشیوعي في العدید من دول جنوب شرق أسیا خاصة بعد 
لشیوعيالمد الوقف فیتنام الجنوب الحرب على وأعلنت إسقاط النظریة الفیتنام، تم شمال على 

.لأنظمة الأخرى في الهند الصینیةالذي سوف یشمل ا
كل من الرؤساء (كینیدي، جونسون ونیكسون) عاقب علیه تالاستمرار في تطبیق هذه النظریة 

، الیابانإلى غایة كل دول جنوب شرق آسیا و تایلاندا سوف تتبعه ط الهند الصینیةو سقلان 
منطقة ، لانه لا توجد خطیرةالمنطقة الفیتنام لذا كان ضروري عدم التخلي عن الحرب في 

مة للقتال فیها من أجل الحریة، فلا توجد أماكن جیدة لنموت فیها، فمن الأفضل صافیة وسلی
أحسن من القتال في سنوات قادمة في هاواي وفي القتال في الفیتنام وعلى أبواب الصین

(حسب الكاتب والصحفي الشهیر المتخصص في الشؤون العسكریة في جریدة نیویورك حدودنا
). ینهونسون ویتمان بالدو تایمز، 
قتیل وخسارة مالیة قدرت 58000بعد إنسحاب الولایات المتحدة بخیبة أمل (حوالي 1973

وغیرها من دول بقیت الشیوعیة تلعب دور المراقب على الفیتنام ملیون دولار)، 165ب
المنطقة، ومع التطور لم تصدق النظریة وتحولت العدید من الدول إلى النظام الراسمالي وعلى 

تنام.رأسها الفی
مدارس الفكر الاستراتیجي-ج
المدرسة الصینیة-

لكتابة، واخذت االصینياستراتیجيفكرتشكل، المیلادقبلالخامس والرابعالقرنإبتداء من 
Mo Ziالمعلم"هذا الفكر، أعلامومن اهم ،خاصة ما تعلق بالامورالصین،فيرفیعةمكانة

، ورغم كتاباته المتنوعة حول فن الصینیینراتیجیینالاستأشهر"، وصان تس الذي یعتبر من 2
، إلا أن الكثیر ممن كانوا قدیماالصینيالجیشفيمعظم القادةمنهااستفادالحرب والتي 

، ولم عامألفياستمرتلفترةفقدتالتي هوا أعمالتجاهلیتصورون ان ما جاء به مجرد حكم، 
الطابعیغلبوتم جمع أعماله التي Sun Binده ، أي مع مجئ حفیمتأخروقتبعدإلاوایعترف

التي أكتشفت مدفونة في مقابیر صینیة واخرى تم سرقتها علمیا الإستراتیجیةرؤیتهعلىالعملي
أثناء الحرب الصینیة، وشملت الافكار الاستراتیجیة التي واصبحت الیوم تشكل إحدى اهم 

الدعم""العسكریةالاتفاقیة""، الكلاسیكیة"السبعالأعمالالمرجعیات في الدراسات العسكریة "
."العسكریةالحملاتإطالةفعالیةزیادةفيودورهاللوجستي



50

التنظیرومع التطور التاریخي الذي شهدته منطقة شرق اسیا (النزاعات والحروب)، إستعاد 
)، وأعطیت لدى الطبقة الحاكمة (الامبراطورثقافة الإستراتیجیةمكانته وتكونت الإستراتیجیة

وبفضل آخرونإستراتیجیونجاءعدةعقودبعد، التوجیهات لتبني وتطویر افكار صان تسو
، الاول ینطلق من المنهج التحلیلي العمیق أساسیینتیارینالإستراتیجيالفكرالمجهودات عرف 

عنفاعالدحقالقول بو الحربیرفض، والثاني إتجه إلى الحرب والسیاسةبینالرابطة للعلاقة
إلا ان هذه العسكري،الفكرتطویرفيمتناقضالشكل ، ورغم ال"العسكرة"أي رفض فكرة النفس 

القرننهایةالافكار اصبحت تشكل الیوم إحدى المرجعیات في القوانین المسیرة للحروب، ففي 
عمیتم التعامللأعمالالسبعةقائمةبسميماShen Zongالإمبراطورأوقفالحادي عشر،

على،جمیعهاتتركزفصولعشرةفي جنرالالتي جمعها الإستراتیجیة، المؤلفاتمنجدیدةقائمة
.العسكریةوالشؤونالكنفشیوسیةالأخلاقبینالمصالحةتحقیق

أن دور المعارف العالمیة، الكلیات الجامعیة ومراكز ، ما یلاحض عن الفكر الاستراتیجي الصیني
ر بالكتب الاستراتیجیة ومتداولة في اكثر من المجالات التطبیقیة، البحث العسكریة أصبحت تزخ

الأدبتوسع لیشمل بلالإداریة،النخبةعلىتوقفیعد یلمالإستراتیجیةالثقافةهذه انتشاركما 
هذا التنوع لدى الحظارات الاخرى سواء مثلتجدأنالصعبمنأنهلدرجةوالمسرح الشعبي

.الغربیةالعربیة او
المدرسة الألمانیة-

الدراسات و ة الحاضر ات العسكریة والحربیة القدیمة في تحضیر الاستراتیجیات توظیف الخبر 
ر الثقافة الإستراتیجیة، بلورة المذاهب القتالیة، صیاغة العقیدة ی، تطو یةالمستقبلالاستشرافیة و 

هذه العملیات تمثل كلمفاهیم الجیوسیاسیة،الالعسكریة، إبداع طرق وأسالیب القتال، تطویر 
ویحولها إلى فائدة تتغذى من الماضي الذي أصاب التغذیة مستمر المتراكم والفكري الرصید ال

وتتطور منها الامم والحضارات.
یمكن بأي حال من الأحوال الذي لا فكري بین التراث الإستراتیجي والأفكار الجدیدة، و فالربط ال
، جسدته المدرسة على حد سواءالداخلیة والخارجیة في بیئتهعن التاریخ الإستراتیجي فصله 

التي عرفتها العدید حروبإبان الخاصةالعسكریة،الإستراتیجیةالمؤلفاتمنالعدید فيالالمانیة 
ظهرت العدید من 1508فمنذ ،ClèvesمقاطعةفيFlammandإبان حكم مقاطعاتمن ال

الكاتبما، أنظامالو الحربعدها مؤلفات عن ، وتوالت بالبحریةالحربأشكالكلحولالكتب 
كتب عندمالاسیماالإمبراطوري،الجیش" فكانت أفكاره موجه إلى Kriegsdiskurs"شهرةالأكثر
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ه الكبیر تأثر ، وتجلى في ذلك ومنظمدائمجیشإلىداعیا،1577و1571عاميبین(الحرب
.بمیكیافلي

أستمرت لسنوات عدیدة و جدیدةتكتیكیةأدواتفیها ستخدملتالسنوات الثلاثینحربجاءتذلكبعد
وسمح لغیره من الدول كثیرامنهااستفادالذيالألمانيالفكر الإستراتیجيوبدأ یظهر تأثیرها على 

تیك(سویسرا) لتصبح من اهم الدوائر الفكریة التي إستطاعت أن تعطي نقلة نعیة في دراسات التك
.الحدیث

لإسلامیةالمدرسة العربیة ا-
سیجد أن إحدى عشر،الرابعفي القرنالمتفحص لأشهر كتابات المؤرخین العرب التي ظهرت 

في المستخدمةوالطرقلحروبقد تطرق في إنتاجه الفكري لخلدونابنین المؤرخاهم هؤلاء 
وجدولوحتىفي الحرب،نصروجودالمؤكدمنلیسبالقول الشعوب،مختلفقبلمنالمعارك

، هذا الملخص یوحي بأن للحظیعودانالحربفيلتفوقاو النصر، فوالفعالیةالتسلیحفيتفوق
حاولوا التفاعل مع ما جاء به الدین قدیما بقدر ما تأثروا بالحضارة البیزانطیة والفرسلعربا

الاسلامي من روابط وحدود وأنتجوا كتب حول الاستراتیجیة الحربیة، لكن عدم توفرها بین أیدي 
في فقدالعربيالإستراتیجيالفكريالتراثأوأهم المخطوطاتأنیل إثبات ارئ والباحث دلالق

.المغولیدوطها في سقبعدبغداد
لكن البحث 

"، العالمیةالانطولوجیافي كتابه "Gérard Chaliandنفس النتیجة وصل إلیها عالم السیاسة 
في مصر المملوكيعهدتاریخي أنطلاقا من الحول عالمیة الاستراتیجیة، بعد ما قام بعملیة مسح

ووجد بعض المؤلفات التي تقترب من عشر،والسادسعشرالثالثالقرنفي الفترة ما بین 
فن آلیات"، "العسكريالفن"، "العسكریةللتعبئةرسمیةتعلیماتالاستراتیجیة الحربیة، من بینها "

ؤلفیها أو سنوات الكتابة لعدم وجودها الفعلي ", غیرها لم یتأكد من صحة مالمسیحیینعنالحرب
بسبب الاتلاف أو الحرق الذي أستعمل كوسیلة لدفن الفكر القدیم الذي طال العدید من 

الحضارات.
المدرسة الأمریكیة-

الحقیقي الامریكي بدأ یتبلور بشكل تدریجي بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى أن الفكر الاستراتیجي 
دراسات الاستراتیجیة الحدیثة خاصة بعد الحرب الباردة، أین فرضى النمط شكل منهج في ال

أحداث الحادي الاستراتیجي الامریكي في حل النزاعات والقضایا العالقة في النظام الدولي، فبعد 



52

متغیرات الحاصلة في البیئئة الدولیة أثرت وبصورة جلیة جملة من اللاحظ الباحثون أن ،2001
وتوجه صناع القرار ، نظیرمنظومة التكل تداء الاستراتیجي الأمیركي، بل شملالألیس فقط على 

وتجلى ذلك أكثر إلى الانتماء الایدیولوجي منه إلى امنهج العلمي صیاغة استراتیجیة تقترب إلى 
لتبریر الخطط المستقبلیة المتضمنة الهیمنة على عشوائیةفي نحدید العدو القادم "الاسلام" بطریقة 

م.العال
وإن حملت في طیاتها طابع الصراع كانت الاستجابة إلیها قد تأخذ الطابع طبیعة هذه التحولاتف

وإن كانت حتى الاستخدام المفرط للقوة العسكریةالسلمي، لكن الفكر الاستراتیجي الامریكي فضل 
.63الاستراتیجيآلیات الأداءكإحدى أهم خارج الشرعیة الدولیة

المدخل الأكثر تناسباً مع منطق الهیمنة (السیطرة الجیوسیاسیةمبدأمة على القائفنظریة الهیمنة
حیزاً كبیراً في أدبیات تأخذو الاستراتیجیة المعاصرة، في كمنهج فرض) عبر تحقیق التفوق

مفصلیة في توزیع القوى والتوازن تشكّل مرحلة لانها أصبحت ،الدراسات الدولیة والاستراتیجیة
تعقیدات ابعاده في العلاقات الدولیة، لكن الحفاظ على المصلحة القومیة (الهدف الاستراتیجي رغم

جعل من هذه النظریة القاعدة العامة للدولة العظیمة (القائدة) الجوهري للدراسات الاستراتیجیة)، 
وجود السلطة البنیویة التي تمكّن الدولة المهیمنة والمتمثل في ممارسة دور یتناسب مع طموحاتهال

مركب یؤهلها لقیادة مجموعة من الدول على حساب بقیة من احتلال موقع مركزي داخل نظام
تنقل مركز التي سوف القطبیة الأحادیة، لیتحقق في الاخیر الهدف الاستراتیجي المجموعة الدولیة
.ادي الذي تتمركز عنده القوة العالمیةإلى القطب الأحالدولي التأثیر في النظام 
أن سعي الدولة في ظل النظام الفوضوي نحو زیادة حصتها من "جون میرشامیرفي هذا الشأن، 

القوى العالمیة إلى أقصى حد لتشمل السعي إلى تحقیق الهیمنة الذي یؤدي إلى زیادة المنافسة 
تشیر إلى وجود قوة دولیة مسیطرة تكون أن الهیمنةبالقول "جوزیف ناي"، كما جاء رأي الأمنیة

هي المتفوقة في المصادر المادیة وتتوافر لدیها القدرة والإدارة اللازمتان في صیاغة قواعد التفاعل 
إن الهیمنة تتخذ أشكالاً مختلفة بقوله "، كریسیتوفر لین"، نفس التصور طرحه في النظام الدولي

ولا تنتهي بإخضاع الأخصام وهو ما یناقض 64الرومانیة)(مثل الإمبراطوریةالخصوم تبدأ بإزالة 
.مفهوم الإقناعو 

، الفصل الخامس2018"، بیروت (لبنان)، دار الرافدین للنشر، د.علي فارس حمید، "صانعو الاستراتیجیات، مدخل لدراسة الفكر الاستراتیجي العالمي63
ن الإمبراطوریة تختلف عن الھیمنة من حیث ما یتحدد بینھما من قوانین ومنطق یرى "أ،والإمبراطوریةفي تصوره لمفھموم الھیمنة ھیرفرید مونكلر 64

لة النفوذ في ظل یحكم تصرفاتھا وممارستھا في بنیة النفوذ، فالقوة المھیمنة تمارس النفوذ في إطار مجموعة لاعبین سیاسیین متساویین في الحقوق، أما حا
.ري فإنھا تنھي ھذه المساواةالإمبراطوریة المرتبطة سیاسات التوسع الإستعما
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المدرسة الروسیة-
في الفكر الاستراتیجي القدیم أو الحدیث، فإن الطابع العسكري والبحث في مجریات الحروب التي 

لدرجة أوروبا الشرقیة كان له تاثیر كبیر على كتابات القادة أو الاستراتیجیین العسكریین،عاشتها 
ان الباحثین یقرون بإجماع أن القطب الفكري الروسي یشهد تاخر كبیر في توسیع مجالات 
الدراسات الاستراتیجیة إلى المجالات الحیویة للدولة على غرار العلوم السیاسیة، الاقتصادیة، 

الاجتماعیة وغیرها من العلوم.
الذي لینیند كتابات القادة من امثال من أهم التوجهات التي تتداول في الحقل المعرفي الان، نج

الذيالوقتإلىالعملیاتتأخیرتتضمنالتيهيالصحیحةالإستراتیجیةمصطلحأن توضحی
كوزلوفالمفكر أماللخصم، وممكنةسهلةتكونبأنالممیتةللضربةالمعنويالانهیارفیهیسمح

، على أهدافالحصولمنتمكنالتيالعسكریةالوسائلخلقملیةالاستراتیجیة  هي عأنى فیر 
الذي أظاف ، كرازیلفكوفهذا المفهوم لم یبتعد عنه كثیرا الاستراتیجیون العسكریون من امثال 

السیاسةمباشرة علىتعتمدالعسكریةالإستراتیجیة"العامل السیاسي في توجیه الاستراتیجیة بالقول
تحددها التيالأهدافأساسعلىتصمیمهایتمالإستراتیجیةالحربوخططلها،وتخضع
."السیاسة

المدرسة الفرنسیة-
نشرهوأعید 1845عام في" العسكریةالمؤسساتروح"Marmontالمارشال ألفهالذي كتابال

الجیوش، العسكري، تنظیمللفنالعامةالنظریةحولتناول فیه العدید من الموضوعات 1865
نتاجعتبر من أهم الكنوز المعرفیة في الإی، الحربفلسفةللحرب، وأخیراالعملیات المختلفة

طالته سیاسة التهمیش لكن بعد ذلك ،سیاسیااستقراراعرفت فرنسا بفضله ، الذي الاستراتیجي
.واسعأوعمیقمستوىعلىیكنلمالجیشحولالنقاش، لان لنسیاناذهب ضحیة و 

صاحبته من إنبعاث الفكر الاستراتیجي والتحولات التيالعشرینبدایات القرنمعلكن هذا لم یمنع 
من جدید ووجود العدید من الكتابات التي شملت اهم الفترات العصیبة التي تعرضت لها فرنسا في 

حروبها مع باقي الدول إلى غایة الحرب العالمیة الاولى.
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التخطیطالمحور الرابع: 
تعریف التخطیط الاستراتیجي-1

ما یلي: نذكر منها على سبیل المثال لتعریفات،وضع المختصون العدید من ا
بلاد العلیا بواسطتها من وضع تصوّر لتوجه الالقیادة العملیة التي یتمكّن أعضاء تلك *هو

المستقبلي، ومن ثم تحدید الخطة وحشد الجهود وتوحید الطاقات باستخدام أمثل الطرق نحو وضع 
.65وتحدید سبل تحقیق ذلكللبلادبلیة والغد البعید الخطة موضع التنفیذ، وتحدید الوجهة المستق

دراسة المتغیّرات الداخلیة والخارجیة، ووضع قائمة ، فبعد هو أحد المهارات الأساسیة للقیادة*
عن خارطة تُرشدك إلى الطریق الصحیح بین تعمل البلد ضمن حدوده، ترسم يمحدّدة بالمجال الذ

وكیف یمكنك أن تحقق أین ترغب أن تكون في المستقبلأولها أین أنت الآن، والأخرى، نقطتین
.66ذلك
بشكل عام الوثیقة التي تلخّص كیف یمكن أن تُحقّق الأهداف التي تمثل الخطة الاستراتیجیة *

الموارد، ووضع جداول توقیتات، وأیة أعمال خصیصت،الخطط:یضعها طرف ما، وتتضمن
.أخرى یحتاجها تحقیق هذه الأهداف

اتخاذهو التصور الذي یساعد على مفهوم التخطیط "أن استخلاصما تقدم، یمكننا ومن خلال 
القرارات المناسبة لتحقیق غایات وأهداف بعیدة المدى، ثم تنفیذها من خلال توظیف الموارد 

، ممن یتصف بقدر كبیر من الاختصاصالمتوافرة والمتاحة، على أن تسند هذه المهمة إلى ذوي 
رة على التنبؤ، والقدرة على التكیف مع كافة الظروف المستقبلیة المتغیرة بالشكل بعد النظر، والقد

.67"المطلوب الذي یوصل بلده إلى بر الأمان، والذي من خلاله تتحقق الأهداف
الاستراتیجیةةالخطمراحل صیاغة -2

ضمن عملیة وضع لرسالتها وأهدافها، وتتالبلاد إنّ الخطة یتمّ وضعها من أجل تحدید كیفیّة إنجاز 
المرور عبر المراحل التالیة:الخطط الاستراتیجیة

(هي : وهي المرحلة التي تنطوي على الرؤیة وتحدید الأهداف وفیها تحدد الرسالة مرحلة البدء-
تحلیل كل المعطیاتو فبعد دراسة ، الطرق والأسالیب التي یتم إتباعها من أجل تحقیق الرؤیة)

.200، مرجع سابق، ص.العماد الدكتور مصطفى طلاس65
وضعفيوالسیاسیینالقادةمنتمیزانظریا" إن الأكثرالكثیرمعرفةیتطلبالفعالالإستراتیجيالتخطیطأن"سان تسوالصیني الإستراتیجيحسب 66

فا"واستشراحكمة وعلماالأكثرھمالإستراتیجیةخططھم
67Hervé Couteau-Bégarie, « Traité de Stratégie », édition Economica, paris, 4eme édition, 1997,
page 46, cite que Clausewitz à dit que rien ne réussit à la guerre que ce qui a été mûrement réfléchi et conçu avec
une forte volonté », voir traité de la stratégie de Hervé Coutau Bégarie, Economica 2003,.
.



55

تحدید ورصد دقیق لجوانب القوّة والضعف في البیئة الداخلیة للدولة (، رجیةالتغیرات الداخلیة والخاو 
والتي تشكل الموارد البشریة والمادیة لها، تحدید الفرص والتهدیدات الخارجیة التي تشكل خطراً 

طرح البحث عن كیفیة رسم المعالم الاولیة للخطة وهنا تتبدأ عملیة )،هاواضحاً على مستقبل
) ؟ماذا نرید(والمستقبل)؟أین نحن الآن(ستفسارات تتحدد زمانیا بین الحاضرمجموعة من الا

.طبیعة العمل والهدف من هذا العمل)معرفة المؤسسة المعنیة (الهویة،وتمكن من
عن توضحیهتعطى من خلاله صورة و وهنا تطرح المشاریع والبدائل بشكل دقیق، : مرحلة النمو-
، وهذا للتحقیقة وقابللتحقیقها على أن تكون بعیدة المدىالدولة والطموحات التي تسعىهداف الأ

من هنا : "كیف نصل الإجابة بطریقة شمولیة على السؤال التاليالاختصاصما یسمیه أصحاب 
.، وهنا تكون الإجابة على إحدى أهم الاستفسارات؟"كهناإلى 

المناسبة)، أي الاستراتیجیةاختیار(المشروع في شكله النهائي تتم صیاغة: مرحلة النضوج-
ؤیة واضحة وواقعیة للوجهة المستقبلیة الر وهنا تكونسنفعل الأمور؟كیفلوصفطریقة المثلى ال

، إجراء مقارنة ویمكن في بعض الملفات (الاقتصادیة)كما رسمتها الدولة وتمحورت حولها الدراسة،
كما یطرح في هذه المرحلة ما یسمى لفحص مدى التوافق بین الأهداف قصیرة والبعیدة المدى، 

"، وتستخدم في حال تمّ اكتشاف أنّ هناك مشكلة ما في أ" و"ب"بالخطط البدیلة أو الخطط الثانیة 
.الاستراتیجیة الموضوعة في بدایة التنفیذ

أهمیة التخطیط الاستراتیجي-3
خلي والخارجيومكانة الدولة في محیطها الداأسباب وجود یوفر التخطیط الاستراتیجي -1
یشاركها الرؤیة.و 
لإیجاد الحلول الموضوعیة وبشكل عاممؤسسات الدولة یقدم التخطیط الاستراتیجي الدعم ل-2

.للمسائل المستعصیة
.في إیطار رسم السیاسة العامةتحدید الأولیاتیساعد أصحاب القرار على -3
.لتحدیات المفروضةلمواجهة ابشكل سلیموفق القدرات المتوفرةإدارة الأزمات -4
خصائص التخطیط-4
التخطیط الاستراتیجي قد یكون بعید المدى الذي یأخذ في حسبانه مختلف العوامل والمتغیرات -1

داخلیةً كانت أم خارجیة، بغیة تحقیق الأهداف المرجوة.
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؟ حیث تكون الإجابة على هذا إلى أین سنذهبیرتبط التخطیط الاستراتیجي عادة بسؤال مهم -2
لسؤال بمثابة توضیح لرؤیة الدولة المستقبلیة، وأهدافها التي تطمح إلیها، وطبیعة العلاقة التي ا

ستربطها بمختلف مكونات المجتمع الدولي الأخرى سواء كانت من نفس مستواها، أو أعلى منها، 
إلى فوائد التخطیط الاستراتیجي یساعد على جعل الأهداف المرجوة واضحة المعالم، مما یؤدي-3

وضع وتنفیذ العدید من الخطط التي تساعد على تحقیق الأهداف الرئیسیة والخطوط العریضة التي 
صحاب القرار أسالیب تمكنهم وتساعدهم على التفكیر في كافة ، كما یعطي لأتم وضعها مسبقاً 

الجوانب الفرعیة وربطها مع بعضها البعض.
استغلال الكفاءات، والموارد معرفة و على ینظم التخطیط مختلف الجهود المبذولة، ویعمل-4

البشریة، المادیة، العلمیة، والتمكن منها، وخلق مختلف الظروف والأسالیب الملائمة المتاحة 
بالشكل المثالي. للاستفادة منها وتوظیفها في تحقیق الأهداف المرجوة 

في ؤولین الناشطین مسعلى بلوغ الهدف یصبح إحدى أهم العوامل تشجیعا الوالثقة العزیمة -5
لوصول إلى مراتب أفضل وأرقى.للنهوض بدولتهم إلى مصف یسمح لها باالحقل 

في تطویر الافكار والاستفادة منهاللمساهمة صنع القرارفي دوائر العمل الجماعي یفضل -6
.68واحدبرأيو في التخطیط الاستراتیجي إلى استبداد شخص مكانة فلا لوضع البدائل، 

بناء إستراتیجیة متى یجب-5
التوقعات البعیدة ، الافتراضات الخاطئة، (التخطیط الاستراتیجيفي فشل العوامل الابتعاد عن 

الخطوة خطوة الحاسمة ()، خطوة مهمة عدم تحلیل المخاطر بشكل سلیمو والغیر متصلة بالواقع
ضمون الرسالة، والدراسة فبعد الرؤیة، وقراءة تحلیلیة لمفي عملیة التخطیط الاستراتیجي،)الرابعة

فرض على القائمین على إعداد المشروع عدم التفكیر و الموضوعیة في الأهداف المنتظرة، یجب 
لیات المناسبة وبالتالي إهدار ما تم فكرة واضحة عن الاأخذ لتنفیذ دون الواجب إنتهاجها لكیفیة ال

في الاستفادة السلطة وتفشل الوقت والجهدیضیعوبذلك ة مجموعالأعمال إستثماره وتوضیفه من 
.69من الفرص الناشئة

وفق تسلسل هرمي تخضع فیه المستویات الدنیا في یجب أن یتم الخطة الصحیحة فرسم وتنفیذ 
هو المشجع والممیز التفاعل المتبادل في الاتجاهین المتعاكسین لان العمل إلى المستوى الأعلى، 

)، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، ن، "التخطیط الاستراتیجي للمؤسسات العامة وغیر الربحیة (دلیل عمل لدعم المؤسسي وإستدامتھوجون.م.برایس68
4، ص.2003

، العدد الثالث، 2000"، مصر، مجلة كلیة مبارك للامن، یر في مجال مكافحة الارھابأحمد سید مصطفى، "التخطیط الامني الاستراتیجي وإدارة التغی69
234ص.
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الطرف یتغذى من و بحیث أن كل مستوى یغذي ، في صناعة الاستراتیجیةلعلاقات الهرمیة ل
سواء من حیث المعلومات، العمل المیداني، أو القیام بالتقییم والمراجعة في حالة الضرورة. ، الآخر

بعیدا عن المعطیات التي تقدمها لا یمكنها التحلي بالحكمة بمعنى آخر، القیادة الإستراتیجیة 
المعلومات، والأشیاء التي یجب أن تؤخذ بعین القاعدة والملاحظات التي تسجلها حول تلك

في مقابل ذلك، لا تنفذ المستویات الدنیا الإستراتیجیة بعیدا عن توجیهات القیادة ، الاعتبار
باعتبارها المصدر الذي یملك الرؤیة الشاملة حول الأهداف، التي تبحث القیادة السیاسیة عن 

إنجازها من وراء الإستراتیجیة.
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الاستشرافالمحور الخامس: 
"إننا لا نفكر في الحاضر، فالحاضر لیس هدفنا فقط، بل الماضي والحاضر هما قال باسكال-

وسیلتنا، أما هدفنا الأوحد فهو المستقبل"    
.رد قائلا ببساطة لأننا سنعیش بقیة عمرنا هناكفعن سر اهتمامه بالمستقبل سئل أینشتاین-

.النظر البعید إلى الشيء ومحاولة التعرف علیه وإتخاذ السبیل لتوصل إلیههوغة: الاستشراف ل
یاغة مجموعة من التنبؤات المشروطة هو إجتهاد علمي منظم یرمي إلى صالاستشراف إصطلاحا: 

التي تشمل المعالم الاساسیة لمجتمع ما عبر حقبة زمنیة معینة وذلك عن طریق التركیز على 
.المتغیرات التي یمكن تغییرها عن طریق قرار السلطة

یةالاجتهادات الفكر -1
على مبنیةوتصوراترؤىخلالمنالمستقبلاستشرافومفكرونعلماءحاولعبر التاریخ،

الجمهوریة فيأفلاطونهؤلاءأمثلةمنولعل،لدیهمتولدتتحلیلیةواستنتاجاتمنطقیةاعتبارات
.70وغیرهمالمتشائمةالنظریةفيومالتوسالفاضلةالمدینةفيوالفارابيالفاضلة

نشر أما حدیثا، فنجد بعض الرواد الذین استطاعوا وضع ضوابط وقواعد علمیة، اعتمدت یما بعد ل
فإن "، بفرنساعتبر مؤسس هذا المفهومیالذي قستون برقاردراسات في هذا المجال، ومن بینهم

كما ،"المستقبلتطلعاتضوءوفيوالحاضر،الماضيمتغیراتأساسعلىیتمالمستقبلاستشراف
قمعمنعدساتهتتكونبمنظارالمستقبلعلىفاحصةنظرةإلقاءیعنيالاستشرافأنأظاف "
.71" مخاطرالبما في ذلك المستقبليالتطلعومؤشراتوثمراته،الحاضرونتائجالماضيتجارب

مناهجعلىیعتمدباتلاستشرافان اإحدى أهم الباحثین في المجال، یرىارشال، مأوندروا أما 
كمیةمؤشراتعلىمبنيمتعمقعلميفكريجهد"وعلیه فهو قبل،ذيعننضجاً أكثرعلمیة
طرحخلالمنمعینةظاهرةبمستقبلالتنبؤمنهویقصدالدراسة،مجالطبیعةحسباةمنتق

"منهاأيوقوعإمكانیةدرجةفيتتفاوتوبدائلاحتمالات
برنامج البحث والتنمیة الامریكيللمؤسسات المختصة في الدراسات الاستراتیجیة، بالنسبة 

)RAND ،(رصد التغییر في ظاهرة أو هدفها ؤات ضرب من التنب"الاستشراف ونیعتبر هم فإن
ظواهر معینة ومحاولة تحدید الاحتمالات المختلفة لتطویرها في المستقبل أو ترجیح أحد 

70 GEOFFREY Delcroise, "Prospective, Défense et Surprise stratégique", Révue travaux de recherche de
prospective, Paris N° 25 Mars 2005, p.11
71 BERGER Gaston, né en1896 philosophe et un haut fonctionnaire français, Il est l'inventeur du terme
"prospective", qui signifie étude des futurs possibles, fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie, il a créer
l'Encyclopédie Française vers 1935, Il fonda aussi la revue Prospective et le centre du même nom , il crée l'IAE de
Paris et l'INSA de Lyon, décedé en 1960, parmi ses ouvrages, « Phénoménologie du temps et prospective », Paris,
1964.
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لا یمكن الاعتماد علیها ما لم تكن مبنیة على منهجیة علمیة الاحتمالات على غیره، وهذه التنبؤات 
دراسات المستقبل على متخصصة فير ائدو ة من در اصمعروفة لدى المتخصصین و لبةص

.72"المستوى العالمي
الأمورمنالمستقبلبأنفإنهم یسلمون بالاجماعالعالمیة للدراسات الاسلامیة، وائر بالنسبة للد

یجب أن نبني هذا لذا، 73علمه عند االله وحده وهو المتصرف في الكونو ، البشرعنالمغیبة
محاولةبعبارة أخرى هو ، "قراء المستقبلحب المعرفة والسعي لاست"المفهوم من منطلق أنه 

تبنى علیها لأنومتغیرات قابلةأسالیبباستخدامالمخططة،الأهدافوفقالمستقبللاستكشاف
القارئةالشخصیةالآراءمنأدلتهاتستنتجكیفیةسالیبأووالماضي،الحاضرأرقامقراءة

ح.للمستقبل یبقى مفتو والتخطیطفباب الاجتهادلأحداث،ل
استشرافمحاولاتأن "، یرى 1987الصادر سنة تاریخ المستقبلفي كتابه برنار قازأما -

الإنساني فالبشریةثقافةمنأزليجزءهيبلالحدیث،العلميللتقدمنتاجاً لیستالمستقبل
ذلكإلىدافعهالخرافات،منوغیرهاالطلاسمواستخدموالسحربالتنجیمانشغلطالماالعادي

.لمعرفةاشوقال
الجوهریة التي تخص یدرس القضایامن خلال ما تقدم، یمكننا أن نستخلص بأن الاستشراف

تتاثر بسیاسةلأنقابلةمتغیراتمستقبل المجتمع وعلیه فإن المتخصصین في المیدان یوظفون 
.74التغییر التي تنتهج في أخر المطاف

هل الاستشراف علما-2
المناهج و العلومببقیةعلم مقارنة إن الاستشراف لا یمكن أعتباره بریعتبلاس، رغم أن المفكر

بحثالعلمیة المستقلة، لان تنبؤه بظواهر مستقبلیة معتمدا على فرضیات لا یمكن إثباتها، ففكرة
الماضيمنزمنیةإطار حدودفيتقعبحثالمستقبل في حد ذاتها توحي بالتناقض، فكلمة

المنطقبابمنالمستقبل،فبحثوبالتاليب وتحلیل بیانات منطقیة،والحاضر تعتمد على أسالی
مستحیلاً إعتماده.یبدو

72 Le Général Arnold, de l’Armée de l’Air américaine, après une prémière étude « Toward New Horizons, 1947 », il
décida de « mettre sur pied le projet de recherche- développement, appelé Projet RAND (acronyme pour Research and
Development), Ce projet fût confié à une firme privée, la firme aéronautique Douglas Aircraft, qui fût chargée d’un
portant sur les aspects non-terrestres des conflits internationaux. En 1948,  le projet RAND Corporation devient une
entité indépendante et s’installa dans la banlieue de Los Angeles, à Santa Monica, les questions militaires constituent
actuellement l’essentiel des réflexions.

" .خبیرعلیماللهَ إنَ تموتأرضٍ بأينفسوماتدريغداً تكسبماذانفسوماتدرِيالأرَحامِ فيماعلمَیوالغیثَ لوینزُ الساعةِ عِلْمعندهاللهَ إنَّ "73
)٣٤لقمان(

عن المستقبل، فرد "إذا كان ھناك شيء ھام فھو المستقبل، فالماضي قد مضى، والحاضر لحظة عابرة، وكل ما نفكر فیھ أو نفعلھ في وارد كورنیشنسئل 74
الحاضر یمكن أن یؤثر على المستقبل". 
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الاستشراف یساعد على اكتشاف یقولون العكس، فمن الدارسین والاكادمیین لكن طائفة أخرى 
المشاكل قبل استفحال أمرها والاستعداد لمواجهتا أو التقلیص من مخاطرها لأدنى حد ممكن من 

الدراسات الممنهجة التي تضعها الدوائر المختصة أمام الجهات المعنیة للبت فیها، فهي خلال 
75بمثابة الإنذار المبكر للاستعداد المسبق للطوارئ والتدرب على مواجهتها.بذلك 

هذه النتیجة تأكدت مع التطور الذي شهده حقل البحث في المستقبلیات في العدید من المیادین، 
اعة المستقبل وقد بات مهمة ملحة للجمیع بل ضرورة للغایة لبناء الدولة وتطورها فهو القاعدة لصن

.وتنمیتها المستقبلیة في مختلف مجالات الحیاة وفروعها
تعیش بعض عكس ما بحكم الواقع، ها یفرض نفسه علیلكي نتظر المستقبل المتقدمة لا تالدول ف

تخبط في كثیر ها وأصبحت تإلى تخلفأدى مما التي لم تعي أهمیة مثل هذه الدراسات دول العالم 
.مما فرض علیها الاستنجاد بالدول التي رائدة في هذا المجالمن مشاریعها التنمویة المستقبلیة

بمعناها فالتنوع في المؤسسات المساندة للتنبؤ بالأحداث المستقبلیة في إطار الفكر المستقبلي
الكلیات من أجل العلمیة التي تم فتحها على مستوى أصبح متجسدا في الاقسامالجدید المستخدم، 

إیجاد دراسة وتفهم للنظریات المستقبلیة والإستراتیجیة، ومراكز الدراسات والبحوث للدراسات 
، الإعلامیة، السیاسیة، الثقافیة، في جمیع المیادین العلمیةالتي باتت مختصة المستقبلیة 
أهمیة اثبتت ، كما الاجتماعیة وغیرها من العلوم، منیةالأ، العسكریة، الاقتصادیة، المعلوماتیة

الحلول ة لإیجاد ضمانة والساعدالمفي التنمیة المؤسسة والمبنیة على البحث العلمي، الاستشراف 
القریبة فترات الزمنیة العلمیة التطبیقیة المناسبة لكل المعضلات التي یمكن أن تبرز في ال

.والمتوسطة والبعیدة
فرضیاتوالالإستشراف-3

ترتكز الدراسات الاستشرافیة على أربع فرضیات یمكن تلخیصها فیما یلي:
الطبیعیةوالحقائقالتاریخیةالمتغیراتفيتتمثلمحدداتثلاثمنیتشكلالمستقبلأن*

منأيمساهمةدرجةوأنالمتوقعة،غیرالمؤشراتوبعضالبشر،واختیاراتالحاضر،لمعطیات
.الاستشراففيالمبكروالعملللاستعدادتبعاتختلفثالثلاالمحددات

75 Edward A. Kolodziej, Raymond Aron: “A Critical Retrospective and Prospective”, International Studies
Quarterly, Mars 1985, volume 29, n° 01.
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أساسعلىتتحققأنیمكنوالتيالمستقبلیة،البدائلمنواسعمديیوجدزمنیةفترةلاي*
الإنسانيالاختیارإلىإضافةالمتوقعةغیرالمؤثراتلكنالطبیعیة،والحقائقالتاریخیةالمتغیرات

.للمستقبلالنهائیةرةالصو یشكلاناللذانهماللبدائل
النتائجواستكشافالمحتملةالبدائلجمیععلىالتعرفخلالمنإلایتملاالواعيالاختیارأن*

.منهاأياختیارعلىالمترتبة
جملةراءة العلمیة لقوالالتبصیرإلىبلبالمستقبل،التنبؤإلىدفتهلاالاستشرافیةالدراساتأن*

.أفضللمستقبلصحیح الالاختیارعلىاعدتسالتيالمتوقعةالبدائل
.رئیسیةمراحلثلاثیتضمن:الاستشرافيالمنهج

الماضیةالاتجاهاتبعضرصدیتمحیثوالمؤشرات،الاتجاهاترصدمرحلة:الأولىالمرحلة-
.الدراسةموضعأوالظاهرةعناصرمنالمستقبلیةالأدلةبعضتوضحقدالتيالحاضرةو 
العلاقاتإیجادللمؤشراترصدهابعدتحاولحیثالمستقبلي،التوقعمرحلة:ثانیةالمرحلة ال-

التوقعاتببعضللخروجالمحیطةوالتحدیاتبالمتغیراتوربطهابینها،فیماالمتعددةأوالثنائیة
بحسب الوضعیة المطروحة الاسئلة، اما المتمیزةوالخبرةالعلمیةالخلفیةعلىالمبنیةالمستقبلیة

، فیمكن تلخیصها فیما یلي:محل الدراسة
ما هو ؟ما هي التوجهات؟ماهي العناصر الاساسیة المتحكمة في صیرورة الجهاز أو الظاهرة

ما هي الوضعیة في الدول الاخرى أو في مؤسسة ؟الجدید، مؤشرات التغییر، التوقف أو الخطورة
الرهانات والمصالح الخاصة بالنسبة ما هي ؟من هم الفاعلین في الجهاز أو المؤسسة؟مماثلة

ما هي القرارات المحتمل من خلال تصادم ؟ما هي إحتمالات التلاحم بین الفاعلین؟للفاعلین
ما هي السینریوهات المحتملة وهل یمكن تقییمها بالاعتماد على ؟المصلحة العامة والخاصة

؟تحقیق السیناریو المراد تجسیدهما هي الاستراتیجیة التي من خلالها یمكن ؟ذات قیمةمتغیرات 
والتوقعاتالمؤشراتتجمیعیتموفیهاالمستقبلیة،البدائلإلىمرحلة الوصول: الثالثةلمرحلةا-

وفي المستقبلیةالمشاهدأوالبدائلمنعددإلىالوصولأجلمنوفحصهاوتحلیلهاالمستقبلیة
الاحتیاطات للأحداث جمیع تأخذ فهي وبالتاليریوهاتاالكثیر من الاحیان یعتمد على السین

والتطورات المفاجئة، وتأخذ بعین الاعتبار المرونة والقدرة على التأقلم السریع مع المتغیرات غیر 
. صراعالمتوقعة داخل بیئة ال
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الفرق بین الإستشراف والتخطیط والإستراتیجیة-4
إلا أنه یختلف عنه، فالأول یعنى إن الاستشراف وإن كان داخلاً في مجال التخطیط الاستراتیجي

بالتعرف على احتمالات ما سوف یكون في المستقبل، أي أن نتائجه متعددة الاحتمالات مع 
بینما یعنى الثاني (التخطیط ا، محاولة ترجیح احداها دون أن تكون بالوصول لنتیجة م

فإن الاستشراف یساعد الاستراتیجي) بتحدید هدف معین مسبقاً ومحاولة الوصول إلیه، وبالتالي 
.76بشكل كبیر في توجیه التخطیط الاستراتیجي

ما یلاحظ الیوم من خلال تفحص الانتاج الفكري، ان العولمة وثورة المعلومات، ساعدت الكثیر 
دول العالم المتحضرة الیوم تتطلع إلى الأمام والمستقبل البعید كما تخطط لمستقبلها من خلال من 

.لك من خلال الاستثمار في البحث العالميوذالتحضیر له مسبقاً 
، فإذا كانت 77الادبیات استعمالا خاصة في المجال العسكريإحدى اكثر الاستشراف الإستراتیجي ف

الاستراتیجیة هي النهج العام الذي یتمحور حول أهداف بعیدة المدى فإن الاستشراف كنهج 
ملاحظتها من خلال یمكن الثنائیة التي مستقبلي یعتبر بمثابة الجزء المكمل لبلورة العمل وفق

، ؟كیف سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ ماذا أستطیع أن افعل؟ ماذا یمكن أن یحدث؟ من أناخمسة مسائل
فسوف تختصر إلى الاصول التاریخیة للمؤسسة أو الدولة محل الدراسة،إذا عدنا بهذه الاسئلة 

".نفسكأعرف نفسك ب"الاجابة في لعبارة الاغریقیة الشهیرة ا

4، مرجع سابق، ص.جون.م.برایسون76
77 Andrew W. Marshall , né en 1921, après des études à l’université de Chicago, il obtient un diplôme d'études
supérieures en sciences économiques, il rejoint la Rand Corporation, en sa qualité de membre d'un groupe de penseurs
stratégiques (Daniel Ellsberg, Herman Kahn, et James Schlesinger,, sa mission est de fournir des évaluations
stratégiques sur des questions de guerre nucléaire. En 1973, le Pr2sident Nixon le désigne directeur de l'Office of Net
Assessment au sein du département de la Défense des États-Unis, au sein duquel, il reste longtemps.
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الدفاع والأمنالمحور السادس: 
مقدمة:

والاستقرارعادة ما تتسم بالثباتالدولإستراتیجیةالعدید من المفكرین یتوجهون إلى التسلیم بأن
منطلقاتلان المنطلق في الحفاظ على المصالح العلیا للبلاد، یكون دائما بالإعتماد علىالنسبي،
انب في و الجفهذه أهدافها،تحققلا یمكن الإستغناء عنها حتىلتي االامن) –(الدفاعوركائز 

تهدید عتبر من الأولویات لضمان الاستقرار، فلا یمكن تصور تواجد تالعامة للدولة الاستراتیجیة
كن تالأهمیة، مالم بالغةمصالحبهاأو المناطق التي تملكما لدولة في المناطق المجاورةعسكري

.كمخطط إستراتیجي في السیاسة العامة للدولةما قد تم توثیقهوالتدابیر الامنیة سیاسة الدفاعیةال
من أهم المتطلبات التي تسعى أي دولة لتحقیقها والحفاظ علیه سواء في الإطار یعتبر الأمنف

المفهوم هذاتي تعاقبت على تحدید الالعلمیة الدراسات، لذا نرى المحلي، الإقلیمي أو الدولي
حاولتمدارس نظریةتموقعت في إطار الإنساني..إلخ)،الأمنالأمن الاقتصاديلقومي،ا(الأمن

سواء قد تغیر الأمنلذلك نجد أن مفهوم،میكانیزماتهوتحدیدضبطهكل واحدة حسب توجهاتها 
والوجهة التي ینظر من خلالها الفاعلینیدرسهاالتيبالنظر إلى العوامل التي تحركه أو القضایا

.الدولیةالعلاقاتمستوىعلى
مفهوم الدفاع-1

لحفاظ على استقلالها لالتي تتعامل بها الدولة مع محیطها الداخلي والخارجي، السیاسة العامةهي
.المفروضة من جهات خارجیة معادیة وعدوانیةزمات وسیادتها الوطنیة والتخفیف من وطأة الا

، لمجموع الازماتتحلیل المعلومات الاستخباریة المتغیرات التالیة: على الدفاعیة السیاسة تبنى 
لعسكري، الأمن الوطني، الامكانیات المتوفرة في المجال اتحدید ،تقییم مدى خطورة التهدیدات

مجموع وبعد ذلك یتم إتخاذ للقوات، التنظیم العسكريالتحالفات الدفاعیة، الاستعداد القتالي، 
صانع القرار الرئیسي ، من طرف 78وتحدید الأهداف الإستراتیجیةصنع القرارالتدابیر الرامیة الى 

یشغل في نفس الذي رئیس الدولة شخص، فهو طبیعة النظامویجسد شخص القیادة لهذه السیاسة 
.أو من ینوب عنهوزیر الدفاع الوقت وظیفة 

الأمنمفهوم -2
منهایتشكلالتيوالجماعاتالأفرادإحساستمتد جذور الأمن إلى أعماق النفس البشریة، فهو

أو الشعور بالخوف عند فقدانهفي هدوء، العملمنمما یمكنهموالاستقرار،بالطمأنینةالمجتمع
78 Bertrand Warusfel, “Les Notions de Défense et de Sécurité en Droit Français », révue droit &défense/Paris, n°
94/4, 1994, p.3
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، وهذا ما إنتهى له الإجتماعي)التهدید (الإقتصادي السیاسي،هووالخوفوفالخضدهوفالأمن
.1952في تعریفه للامن سنة أرنولد لولفیرسالمفكر 

، فیقول "أن الامن هو مواصلة الحریة دون التعرض للتهدي" ولم یحدد بذلك من هو باري بوزانأما 
.79معني "الشخص أو الدولة"، كما لم یحدد نوع هذا التهدي

وتعالىسبحانهقولهفيالكریمالقرآنفيوردما أدقمن هذه التعاریف وغیرها، لا یمكن إیجاد 
."خوفمنوآمنهمجوعمنأطعمهمالذيالبیتهذاربفلیعبدوا"
صل كلمة الامنأ-
ن یحملاتكون من جزئین ی،Sécuritéأمن"لكلمةاللاتینيّ الأصلأنّ نجدالماضي،إلىعدناإذا
sans"بلاومعناهsineجوهريقضًاتنا للأمنیعطیانمما Soin"عنایة"ومعناه curaأما "

حالةٌ ى معنعكسأيالعنایة،غیابأوعنایةٍ دونبعضهمامعالمقطعین(Sine+Cura)معنى
.شیئًافیهانخافلاأوالخوففیهایغیب

الدولةمن أ-
في أوروبا خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر وما جاء هذا المفهوم مع نشأة الدولة الوطنیة 

ولة دحفظ سیادة الهو و من نطام جدید في اوروبا الوسطى 1648ارسته معاهدة ویستفالیا عام 
.مبني على اساس سیادة الدولة بما یحمیها من أطماع الدول الاخرىال

ظهرت حیثالثانیة،المیةالعالحربنهایةإلىالأمنلمصطلحالأولالاستخدامومن هنا بدأ 
أنهإلاالمصطلحورغم حداثةتحقیقهوإمكانیةالأمنتحقیقكیفیةفيتبحثمن الأدبیاتتیارات

ها توبدأت تتسع دائرة الفهم حسب المتغیرات والمعطیات التي أفرز التعاریف منالعدیدوضعت
وما إنتهى إلیه العالم الان.الحرب الباردة

الفكریةدارسالم-3
النظرة الكلاسیكیة-أ

، بل الامن هو الشیئ (Cicéron)كما قال القلق، او غیابغیاب التهدیدیعنيیكنلمالأمن
دوفافركلودفیقولوالهدوء والتوازن،الطمأنینةمنحالةأيالسعیدةالحیاةتستلزمهالذي

."مؤكّدةثقةیعنيالأمن")1585-1650(فوجلاس

79 Daria Battistilla, « théories des Relations Internationales », Presses de sciences politiques, Paris, 2003, p.432
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فإنّهالخوف،تمامًاتلغيطریقةقويالأملن ذلك بان الامن هو ذلكفیعبر عدیكارترونيأما 
التي الاستخداماتبعضومن هنا بدأ الاهتمام ب،أوضماناً أمنًایسمىویصبحطبیعتهمنیغیّر
.الثقّةویعیدالأمنیضمنبموضوعأوالحمایة،تكفلبوسائلالأمنتربط

مكن تجسیده من خلال قراءة أكبر المنظرین ییف الامن فبالنسبة للتوجه المعاصر الغالب على تعر 
وحدةحمایةفيیساهمماالذي یرى أن "الأمن هومورغانثوهانسالامریكیین، على غرار، 

الطبیعيأمناللاعكسهو"الأمنأنّ آرونریمون، في حین یرى "ومؤسّساتهالوطنيالإقلیم
عن یسعى المجتمعتصرفاتعلى "أنهفیعرفهیسینجرهنري ك، أما "الدّولیةالعلاقاتیسودالذي

80."البقاءفيحقهحفظإلىطریقها

النظرة الواقعیة - ب
غیابا"كونهیتعدىفهو لاسلبي،مفهوملهالنظریةهذه، فإنه وفقإذا كان الامن یساوي السلام

ألكسندراعتبرمنذ أن بدأ منطق القوة هو المرادف للامن ر عشالثامنالقرن، ففي"للحرب
، ومنذ "العظمىبریطانیاأمنالأسطول یشكّل"أنّ صراحةً (Alexander Webster)وابستر

ملحوظٍ كیانإلىعنها لدّفاعكغایة یجب توكیل مهمة االأمنعنالحدیثأصبحذلك الحین، 
تستلزمنسانیّةٍ إكمؤسّسةٍ لدّولةولا یمكن لغیر ا، الخارجيالتهدیدمنوالثرواتالحیاةیخلّصوقويّ 

لتحقیق ذلك.والدبلوماسیةالعسكریةالوسائلاستعمال
للمحافظةوسیلةفهي الالحربأما القوةباكتسابأمنهاعلىتحافظالواقعيالتحلیلووفقفالدولة

البنیویةالجدیدةالواقعیةمنظريأشهرأحد(John Hertz)هرتزجونیلخصو هذا الأمن،على
علىللسهرالدولمحاولاتفیهتقودبنیويمفهومإنها"قولهفيالأمنلالواقعي حو الطرح

إلىالمحاولات،هذهمقاصدعنالنظروبصرفالذاتعلىبدافع لاعتمادالأمنیةمتطلباتها
أنهاعلىبهایقومالتيالإجراءاتیفسرطرفكلأنللخطر حیثأخرىدولتعرضازدیاد

.محتملاخطراتشكلأنهاعلىالآخرونبهایقومالتياتالإجراءویفسردفاعیةإجراءات
أصبحت وبالتالي، 81القوميالأمنالهجوم للدفاع عنفكرةإلىالدفاعفكرةمنمن هنا تم الانتقال

للقیام بهذه المهمة.مؤسسة العسكریة وإستعمال القوة الخلال توظّیفملزمة لحمایة أمنها من الدولة 
فبعدالأمریكیة،السیاسیة في الولایات المتّحدةالخطاباتطلح فيالمصالتداول على وبدأ 
علىتأكیدهفي1947مارسفي)هاري ترومان(المتّحدةالولایاترئیسإستخدمه ،1945سنة

80 Hans J. Morgenthau, “Politics Among Nations: The Struggle For Power And Peace”, New York, Alfred A Knof,
1978, 5th ed, p.25.

47ص.،2011"، القاھرة (مصر)، دار الحدیث، ، الحوارات النظریة الكبرىأ.د عامر مصباح، "نظریة العلاقات الدولیة81
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أنّهورأىالعالم،فيالتوترّ بؤرفيالعسكريّ وتدخّلهالتقدّم الشیوعيّ لمواجهةمستعدّةٌ بلادهأنّ 
المتجاوبةحتّىأوالحلیفة لهاالأنظمةعلىاعتداءٍ أيّ فإنّ المتّحدةلایاتالو عقیدةبموجب

.82القوميّ أمنهاعلىاعتداءً یعتبرالخارجیةسیاستهامعوالمتلائمة
وبعد الوطنیین، والدفاعمجال الأمنفيوالمصالحالهیئاتتنظیمبإعادةالمتزایدللاهتمامنتیجةً و 

، بدأ ت تظهر في الافق الاعتبارات 1947سنة (CIA)و(NSA)القوميالأمنوكالةخلق 
بناءً في ربط العمل العسكري الهادف إلى تحقیق غایات سیاسیة معینة بالاستراتیجیة، الاساسیة 

تعدیل التاریخ الإنساني مثلا إسقاط حكومات و على ذلك لعبت الحرب دورا مهما في خلق، توجیه، 
)، تقسیم دول (ألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة)، 2002م (إسقاط حكومة طالبان في كابول عا

)، خلق دول جدیدة (حروب التحریر وظهور 1919اقتطاع أراضي من دول معینة (ألمانیا عام 
)، 2003الدول المستقلة في ستینیات القرن العشرین)، استعمار مجتمعات أخرى (العراق عام 

بریطانیا على مضیق جبل طارق) وغیرها من سیطرة على معابر ومناطق حیویة (سیطرةال
.التغیرات التي تحدث بفعل الحرب أو التهدید

في البیئة السیاسیة ویتضح من الاثار الناجمة عن استخدام القوة العسكریة وما تحدثه من جهة 
الحفاظ على وحقد أعاقت كراهیة ه من سببتوالاجتماعیة وكذا العلاقات الإنسانیة بشكل عام، وما 

. 83وجعلت من النظام الدولي عبارة عن بیئة فوضویةلسلم والامن العالمیینا
النظرة اللیبیرالیة-ج

داهعیتبلالعسكريالبعدیقتصرعلىلافهووتبسیطاتركیباأقلهذه المدرسة هو لدىالأمنمفهوم
خلالمنماعيالتعاون الجإمكانیةوالاهم في تحقیقه هو واجتماعیةثقافیة، اقتصادیةأبعادإلى

فاعلأيمواجهةبقصدالدوليالنظامالأساسیین فيالفاعلینأغلببینةموسعاتتحالفتشكیل
، 1949الحلف الاطلسي ویعتبر میلاد التحالف،أوالجماعةهذهأمنلتهدیدیسعىقدآخردولي

إحدى ثمرات تاثیر هذه المدرسة على أصحاب القرار في تلك الفترة.
مفكريوأحدالأمریكیةالمتحدةللولایاتالأسبقالدفاعوزیرمكنماراروبرتویمكن إعتبار

"أن الامن " الأمنجوهر"كتابهفيمن أهم من ساندوا هذا النهج، حیث جاء الإستراتیجیة البارزین
حمایةظلفيالسیاسیةأوأو الاجتماعیةالاقتصادیةمنهاسواءوالتنمیة،التطوریعني

مركز كردستان للدراسات الاستراتیجیة معاصرة"، ، "الواقعیة في العلاقات الدولیة، دراسة نقدیة مقارنة في ضوء النظریات المحمد أنور فرج82
233- 232، ص.2007(العراق)، 

83 Daria Battistilla, opcit, p.112
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تهددالتيللمصادرالعمیقةمن معرفتهاینبعللدولةالحقیقيالأمنإن"یف،ویض،"مضمونة
84"المجالاتفي كافةالقدراتتلكلتنمیةالفرصةلإعطاءواجهتها،مقدراتها مختلف

النظریة النقدیة-د
النموذجسیادةنحووالاتجاه،(إنهیار المعسكر الشرقي)لطاامنظامونهایةبرلینجدارمع سقوط

صیحات المجتمع المدني والجمعیات الحقوقیة والمفكرین تصاعدتعالمیًا،الرأسماليّ -لیبراليّ ال
منمستوحاة" الدوليّ قانوندولة"أو"عالمیّةٍ دولةٍ "إنشاءإلىالفكرة الطامحةمن أجل بوث)(كان
.الانسانحقوقعنوتدافعتحترممجموعةٍ أخلاقیّةٍ ظهورعلىالقائمة،كانطة فكر 

الُمنَظّمَةالعقائدیةوالنظموالمبادئالقواعدالإنسانیّة تحكمها مجموعةفهذه النظرة الأمنیة
والدّولي، المحلّيالمستوىعلىوقراراتهاتعاونيّ غیرأو الدّولة تعاونيسلوكتوجّهالتيوالمترابطة

وإرساء "رفاهیته"ردیّةالفالدّولة والتوجه نحو العمل لتلبیة الحاجاتسیادةلتجاوزاستوحیتوقد
العالمي. المستوىعلىالعدالة

1993بیوغسلافیابعد محكمة خاصّة، في رومادولیّةٍ جنائیّةٍ محكمةٍ وبدأ التفكیر لتأسیس
ولتحقیق هذه الفكرة، إستنجد أصحابها لمحاكمة مجرمي الحرب الانسانیة، 1994ومحكمة رواندا 

یدؤ التدخلات في الشؤون اادرة و ب، لكن هؤلاء رحبوا بالمبالدول القویة عسى أن یجدوا الدعم
لتدخل الانساني حیز التطبیق عملیا مفهوم ادخل الداخلیة بعنوان تحقیق الامن الانساني، ومن هنا 

ووقوع العدید من الاحداث الدامیة الیوغسلافیةالفدرالیةتفكّكوعلمیا في العلاقات الدولیة، لكن بعد 
بعدعالميّ بسلامتنبّأتلتياتبخرت فكرة الدولة العالمیة ،لالاف من البشریةالتي راح ضحیتها ا

وعاد الواقعین من جدید وإستفادو من هذه النظریة وبدؤا في أستعمال التدخل الباردة،الحربنهایة
.85الانساني تحت عدة شعارات وعناوین لاغراض الامن القومي ولیس الامن الانساني

لمفهوم الامننظرة الحدیثة ال-و
الحاجةهناكتهدید، فكانتالمتغیرات التي واكبت الحرب الباردة وما بعدها جاءت بمصادر

هوالعسكريالتهدیدیصبحفلمالجدیدةالتهدیدمصادرطبیعةالأمن لیشملمنظورلتوسیع
ت ومنذ من التهدیداعدةأنماطتواجهالأخیرةهذهإذ أصبحتالدولةلأمنالوحیدالتهدیدمصدر

مفهوممنتحولإذ المهمة الرئیسیةالتطورملامحأحدالأمناخذ مفهوم،2001أحداث سبتمبر 
التي ةیدیولوجیالااتصراعلفا.التهدیدمواجهةفيالأمنمفهومإلىالأعداءمواجهةفيالأمن

86، مرجع سابق، ص..د.عامر مصباحأ84
العلوم الاقتصادیة "، رسالة ماجیستیر، كلیة إنعام عبد الكریم أبو نور، "مفھوم الامن الانساني في حقل نظریات العلاقات الدولیةةمقاربة معرفیة85

102- 101، ص.2013والاداریة، جامعة الازھر، 
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لجدیدةاظهور التهدیداتو السوفیاتيالاتحادبعد انهیارعاشتها دول أوروبا الشرقیة خاصة 
انتشارالمنظمة،الجریمةالمخدراتتجارة(الدولیةالعلاقاتمستوىعلىكمعادلة جدیدة اللاتماثلیة

البیئي، النزاعات المسلحة والتلوثالفقرانتشارالأوبئة والأمراض،انتشارالإرهاب الدولي،
لذا إتجه لقضایا،اهذه معالتعاملو لمفهوم الأمنالتقلیديالتحلیلأفرزت عطب في ، )إلخ..

الذي لا یمكن مواجهته ألا بالقوة المد الاسلاميالفكر الغربي بربط مفهوم الامن الجدید بما یسمى 
هذهلمواجهةتصلحلاالحالةهذهفيالعسكریة، ورغم قناعة أصحاب هذا النهج ان القوة العسكریة

التهدیدتفوق المدمرةها آثار ن واةمادییرغالتي غالبا ما تكون من التهدیدالجدیدةالأنماط
القوة العسكریة هم جسدوا أفكارهم في المیدان من خلال إستعمال ، إلا أنالمباشرالعسكري

. 86(أفغانستان، العراق)
الأمنیّة السائدة لدى العقیدةخلال قراءة بالنسبة للملاحظین هذه المواقف لا یمكن تفسیرها إلا من

صحیحةنّهاون أیعتقدالتيالأفكارلمجموعة ةترجمانیا إنما هو ، فكل ما ینفذ میداصحاب القوة
عقیدة ونرى أن ،لسیاسةواالدینمجالاتفيهم أفعالوتوجّهترُشَدُ و الوقائع،تفُسَّربواسطتهاوالتي

.القادة الامریكین كانت في كل مرة تعود إلى الواجهة لتفسیر الاوضاع
كیف تبنى السیاسة الامنیة للدولة-4

مجموعة من خلق الانسجام والتناغم بین العمل على تحقیق الاهداف الكبرى للدولة یقتضي 
والمقاربات الملائمة لتحقیق تلك الأهداف، بالإضافة إلى اقتراح الأدوات المناسبة والأكثر المعاییر 

.یةفعالیة في ضوء الموارد المتاحة وبالنظر للأوضاع الموضوعیة التي تعمل فیها الإستراتیج
الصدد، یحرص المنظّرون والمحلّلون على اقتراح الإستراتیجیة التي تكون منسجمة مع ذا في ه

الواقع الذي یواجه سیاسة الدفاع، والابتعاد قدر الإمكان عن الخیال أو الأفكار المثالیة، وعوضا 
منةمجموعفي هذا الاطار، كثیرا ما تطرح ، و عن ذلك الحرص على القابلیة للتطبیق والعمل

بینوالمقارنةالعقلانيّ التحلیلوالمكلفین بالاستراتیجیّةالقائمین على طرفمنالأسئلة
؟الأمنیّةالاستراتیجیات

تمع؟لمجاالدّولة؟هيهلللأمنالمرجعیّةالوحدةحولوالجوهري الأوّلالسؤالویمثل : مَنْ؟-1
أوللمجتمعولیسللدّولةتمنحالأمنیّةجیّةالاستراتیفيالأولویّةكانتوإندول؟مجموعةالأفراد؟
العولمةعصرفيالدّولولیسوالأفرادتمعاتلمجباالأمنارتباطدعاوىمنبالرغمالأفراد

86 Daria Battistilla, op cit, p.127-237
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الاقتصادیّة،الرفاهیّةحمایتهاینبغيالتي القیمویثار التساؤل حول اولویة ، القیم؟أيّ أجلمن-2
...السیادةالدّولة،إقلیموحدة

أمنًا؟أكثرأوأقلّ هيالقیمهلالأمندرجةحولیدورهناالتساؤل، كم؟-3
القوميّ الأمنتواجهالتيالتهدیداتهلسیاسيّ؟اقتصاديّ؟عسكريّ؟، ؟تهدیدٍ لأيّ بالنسبة-4

مستقبلاً؟الوقوعمحتلمةُ أوآنیّةٌ 
هيوماالقوميّ؟للأمنةالمتوفّر الأدواتهيماحولیكونهناوالنقاش، الوسائل؟أيّ عبر-5

لتحقیقالأدواتأنجعهيالعسكریّةالأداةهلمستقبلاً؟توفیرهاإلىالحاجةتدعوقدالتيالأدوات
أخرى؟أدواتٍ إلىاللجوءیتمّ أمالأمنیّة؟الاستراتیجیّةأهداف

النفقاتيلباقبالنسبةوموقعهاالأمنیّةالاستراتیجیّةتكلفةعنالتساؤلأي، ثمن؟بأيّ -6
العمومیّة؛

.المدىوبعیدةمتوسّطةقصیرة،الأهدافبینهناالتمییزویتمّ ،مدى؟أيّ على-7
اختلفت منظورات الإستراتیجیین حول طریقة بناء الأمن

الت صامدة بسبب استمرار بعض أوجه سلوك الحرب الباردة في ما ز تقلیدیةالمنظورات ال*
ظ القوى النوویة بأسلحتها واستمرارها في تطویر أدوات الردع حتفاإالسیاسة الدولیة الراهنة ك

أنصار وهؤلاء من التقلیدیة والمنافسة حول سوق تجارة الأسلحة؛ وتسمى نظریة الردع والتوازن
حسب والمتصارعةالعدائیةالدوليالنظاموبطبیعةالصراعبحتمیةیؤمنونالذینالواقعیةالمدرسة

".الأمنتحقیقاستحالة"(Kenneth Waltz)الجدیدةالواقعیةرائد
انبثقت كنتیجة للمراجعات النظریة عقب نهایة الحرب الباردة لمفهوم التي جدیدةالمنظورات ال*

المثالیةالمدرسةأنصارمن بینهم و ، الأمن من خلال إدراج العناصر غیر العسكریة في المفهوم
إلیهاستصیرحتمیةهوالأمنوبأنالدولي،امنظالفيوالصراعالفوضىمرحلیةعلىتراهنالتي

.الدولبینالعلاقات
ظهرت كنتیجة للتطور التكنولوجي للأسلحة الجدیدة وسیطرة مفهوم التي العلمیةمنظورات ال*

.المعلومات على الأمن والسیطرة الإستراتجیة
یة من المستوى المرتبط بتطور شكل العلاقات الدولهناك اتجاه هو الآخر آخذ في التطور*

المركّز على البیئة المحلیة للدول إلى المستوى المركّز على البیئة الكونیة كنتیجة للانفتاح المتزاید 
.للمجتمعات على بعضها بعض وتأثیرات العولمة
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أخیرا هناك اتجاه مطروح على حقل نظریة العلاقات كنتیجة لتنامي ما أصبح یصطلح علیه *
في الشرق الأوسط، وأیضا 2011العالم خاصة بعد الربیع العربي عام "بالإسلام السیاسي" عبر 

كنتیجة للاهتمام المتزاید لمراكز البحوث في الغرب بظاهرة الحركات السیاسیة الإسلامیة. 
كل منظور من هذه المنظورات یتناول جانبا معینا من إستراتیجیة بناء الأمن ویعمل على تطویر 

الخاصة به بشكل یجعله أكثر قدرة على استیعاب المتغیرات الدولیة الفرضیات ووحدات التحلیل 
الجدیدة واحتواء المشاكل الأمنیة المتفاعلة في العلاقات الدولیة المعاصرة.

لكن یبقى كل منظور مفتوح على النقاش والنقد والتطویر، لسبب بسیط وهو التطور السریع الذي 
ذلك المنظورات التقلیدیة المرتبطة بالخاصیة الجوهریة بما في،تشهده العلاقات الدولیة الحالیة

.الخوف والقلق حول المستقبلللأمن وهي 
مهما تعددت المنظورات الأمنیة حول أكثر الطرق فعالیة في بناء الأمن، إلا أنه الموضوع الذي 

ة للإنسان یبقى على رأس أجندة السیاسة الدولیة بسبب جوهریته بالنسبة للحیاة الاجتماعیة الیومی
من جهة، والمخاوف التي تنتاب بشكل مستمر الدول حول بقائها القومي كوحدات فاعلة في النظام 

لذلك تبقى قائمة تطویر المنظورات الحالیة أو إبداع الجدید منها مفتوحة طالما استمر ، الدولي
الخوف كمحفز ودافع ومحرك للسلوك الإنساني. 

؟علمالامنهل 
حقل فيحدیثمفهومیبقىفإنهاستخدامه،وشیوع"الأمن"لمفهومالقصوىهمیةالأمنالرغمعلى

الأحیانمنالكثیرفيبعشوائیةویستخدمبالغموضیتسمجعلتهالحداثةهذهالسیاسیة،العلوم
منفصلاالسیاسةعلمداخلعلمیاحقلایصبحلكيویتطوریتبلورلمفالأمنحداثتهبالإضافة إلى

البحثمناهجوتحدیدللفروضوضعمنالنظریةقواعدعلیهتطبقت الدولیةالعلاقاعن
یحكمقانونإلىالوصولوبالتاليوالنفيالإثباتوقواعدالعلميأدوات التحققواختیارالملائمة،

.الدولي، الاقلیمي و الوطنيالمختلفةبأبعادهالأمنظاهرة
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المحور السابع: تطور الفكر الاستراتیجي
تنوعت الإستراتیجي، ذات العلاقة المباشرة بالفكر لموضوعات والقضایا زاخر بالخزان المعرفي الا

بدأت وعبر فترات زمنیة المنظرین التي تعاقبت على الاثراء في شكلها ومضمونها بین مختلف 
ر عن فالعدید من الأعمال العلمیة تحدثت بشكل أو بأخ،وأستمرت إلى یومنا هذاالعهد الیونانيب

كتاب "، ابن خلدون "التنین أو الوحشقضایا الحرب والإستراتیجیة، مثل أعمال توماس هوبز "
العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 

ل بالشؤون ، فهذه الأمثلة تدل على مدى اهتمام المنظّرین الأوائ87""الأمیر"، نیكولا میكیافیلي الأكبر
الإستراتیجیة والعسكریة، لأنها مرتبطة بقیام الدولة وبقائها باستقرار المجتمعات وتطور كل 

العملیات المجتمعیة (الثقافة، الحضارة، الصناعة، الفنون، الفلسفة وغیرها).
م فالاسبقیة في الدراسات الإستراتیجیة في تحلیل الشؤون الأمنیة والعسكریة، هي بیان دوافع تقدی

تصور لأهم القضایا التي تشغل أذهان صناع القرار والقادة العسكریین، لان تطور مناهج وأسالیب 
الحروب وأدوات القتال من فترة زمنیة لأخرى، كان یستوجب هذه المقاربات.

لكن ما یلاحظ في الحقل المعرفي، أن الدراسات الإستراتیجیة في الفترات الأولى من التاریخ (قبل 
أو بعده)، كانت مجرد آراء وتوجیهات وتعلیمات حول طریقة إدارة الحروب وكسب المعارك المیلاد 

وأسالیب السیطرة على الشعوب المتمردة، ولم تظهر في صورتها المركبة والمرتبة التي هي علیها 
الیوم (فن إدارة الدولة) إلا من خلال الدراسات المؤسسة على مفردات تحلیلیة محددة مثل "كتاب 

عبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر" ال
الذي اعتمد في بناء المقدمة على السجل التاریخي للإستراتیجیة، والتجربة العملیة لابن خلدون

التي عاینها خلال فترة حیاته متنقلا بین الأندلس وشمال إفریقیا.
الذي اعتمد في تحلیله للإستراتیجیة على خبرته المیدانیة وتجربته ن كلاوزفیتزكارل فوبعدها جاء 

الخاصة مع الحروب النابلیونیة في بدایة القرن التاسع عشر، والتي جمعها في كتابه الوحید 
". فقد طرح مجموعة من التوجیهات والنصائح حول طریقة إدارة الحرب حول الحربوالمشهور "

ابلیون بونبرت في هزمه لجیش بروسیا، وأظاف فكرة تحدید معنى إستخلاصا لأسلوب ن
الحرب هي الإستراتیجیة في أنها الحلقة الوسطى التي تربط بین السیاسة واستخدام القوة العسكریة (

، بیروت: دار الكتب "العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر"، عبد الرحمان بن خلدون87
44،46، ص.1992العلمیة، 

، 1973، 3لطبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده،،مصرا، "الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة"، أبي الحسن علي الماوردي- 
7ص.

- Machiavelli, « On Princes and the Security of Their States,” In: International Relations Theory: Realism,
Pluralism, Globalism », ed. by Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, New York, Mac Millan Publishing Company, 1993.
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) والتي جذبت انتباه المحللین الإستراتیجیین من بعده أداة لتحقیق الأهداف السیاسیة للدولة
مضمون التحلیل الإستراتیجي وأصبحت مرجعیة في اتخاذ قرار شن واستمرت في التأثیر على

الذي ركز ماكس فیبرالحرب أو وقفها، من منطلق تحدید الأهداف السیاسة إتبعه أخرون أمثال 
فإعتمد على توظیف عامل كولن جرايعلى أهمیة القوة العسكریة في قیام واستمرار الدولة، أما 

.88ستراتیجیةالتاریخ لفهم موضوعات علم الإ
الإستراتیجي في العصور القدیمةالفكر-1
:الیونانيالإستراتیجيالفكر-ا

فكانالقدیم،عصرهمفيوالإستراتیجیةالتكتیكیةالتحلیلاتمنالعدیدالیونانامتلك
منالأفكارهذهعلموامنأولوكانواوالإستراتیجیة،الصراعاتفيكتبأول من89الإسبارطیون

منأكثرالعملیةالممارساتكثیرا علىاعتمدوابالتكتیكیین، حیثسموهمعسكرییننمعلمیخلال
إحدى الجنود ق.م)430-354(لإكسنوفونتحلیل الفروسیة"التنظیر، وظهر ذلك في كتاب،"

الیونانیون.
:الرومانيالإستراتیجيالفكر- ب

وذلكالإستراتیجیةوالأمورءالأشیاعمقإلىوصلوجدیداأصیلاعسكریافكراالرومانلدىكان
أوحىممامتتالیةقرونخلالالرومانيالتكتیكيالتفوقذلكودلالةالرومانیة،حسب النصوص

للوظائفالمرشحون"بالقولبولیببذلكعلىفیؤكدالعسكریة،للعقیدةدقیقةبنیة تنظیمیةبوجود
المواطنین"، من قبلمنارهماختیقبلعسكریةحملاتعشرفيالمشاركةعلیهم كانالعامة
فيوفرونتینوسبولیب،كاتوامنكلبهاجاءالإستراتیجيالمجالفيالرومانمؤلفاتأشهر
"هومیروس.عندعسكریةتعلیقات"مؤلفه 

القدیم:الآسیويالإستراتیجيالفكر-ج
أعلامسكریة، منالعفي الأمورالكثیرفي الفكر الصیني القدیم، فقد كتبرفیعةللتوثیق مكانة

الطابعیغلبالعسكریةالاتفاقیةأعماله أشهر"بنصان"أهمهممنالصینيالإستراتیجيالفكر
إطالةفعالیةزیادةفيذلكوتأثیراللوجیستيالدعمعنتحدثالإستراتیجیة،رؤیتهعلىالعملي

.العسكریةالحملات
88Colin Gray, opcit, p.20.

ا الآخر بزراعة نصف ھذه الأسنان و إعطاء نصفھأثیناو أمُر منقدموسالذي قتلھآریزمن نبت من نصف أسنان تنینھم المزروعونلإسبارطیونا89
أن مجموعة كبیرة من الرجال المسلحین نبتت من ھذه الأسنان و بدأ بعضھم یقتل البعض الآخر حتى بقي منھم خمسة فقط. تعاھد الأسطورةتقوللأیتس
وھؤلاء الخمسة أجداد الطیبیین (الثیفیین) أشھرقدموسكذا یكون.وھثیفاوأسسو سویةقدموسن معالباقو

أما بقیة الإسبارطیین .قدموسعن جدهثیفاعرشالذي ورثبنثیوسووالدقدموسابنةأغوئيزوجإیخیونالإسبارطیین
.ئیوسأوداوھیبیرینوروخثونیوسوبیلور:فھم
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هؤلاءلفروسیة وغیرهم، وان كانت مؤلفاتامعلم"الإستراتیجیة كتابمؤلفاتهأهم"یانشهي"
كانوا المفكرین الغربیون الغربي إلا ان الإستراتیجيالفكرركائزمنتعتبرالإستراتیجیینالمفكرین

إلى تسولصنالحربفنذلك ترجم كتابومععلمهومماأكثرحكمةأنهیتعاملون معها على
.1889سنةمنابتداءالعدید من اللغات

:الإسلاميالعربيالإستراتیجيرالفك-د
تعرضبعدفقدتالإستراتیجيبالفكرتتعلقوالتيخلدونابنمؤلفاتسبقتالتيالكتبمعظم

والطرقالحروبعنخلدونابنمؤلفاتتعتبرلذلكالمغول،یدعلىالمتكررللغزوالدول العربیة
المجال هذافيالعربيالتراثمنظهرماأولالشعوبمختلفقبلمنالمعاركفيالمستخدمة
:بینهامنوالإستراتیجیةالتكتیكمنتقتربالتيالمؤلفاتمن،16إلى القرن13من القرن

"."العسكري والفروسیةالفن"،العسكري"الفن، "العسكریة"رسمیة للنخبةتعلیمات"
:الحدیثالأوربيالإستراتیجيالفكر-ي

من العدیدصدرتحیثالإستراتیجیة،مجالفيوكتبألفماأخصبالحدیثالعصریعتبر
، "المؤلفات،" كتاب الحربهذهأهمومنوطورته،المعرفيالمجالبهذادفعتالتيالمؤلفات

،لنیكولا میكافیلي"الحربفن"، Robert Balsacبالزاكروبرتكتبهالنبیلة"الصراعاتمبادئ"
فيسائدةكانتالتيالعسكریةإنتقد فیه المؤسساتالذيو حیاتهأثناءنشرالذيالوحیدالكتاب

طبعه عدة مرات.عیداعصره، ثم 
الفكر الاستراتیجي في العصر الحدیث-2
وستفالیا حتى الحرب العالمیة الأولى-أ

وتداولا شهرةأكثرهالكنالإستراتیجيالفنفيالكتاباتمنالعدیدظهورالمعاصرالتاریخعرف
التمییزقاعدةوعلىأخرىبوسائللكنكاستمرار للسیاسة،الحربحولزیتكلوزوفمؤلفاتكانت
الإستراتیجيتفكیرهفيجدیدةمرحلةتحققحیثالحرب وجهيأوالشكلینبین

لذلكلمبادئهالإیطالیةوبالمعارضةالبریطانیةبالبراغماتیةاصطدمزلكلوزفیتالإستراتیجيالفكرف
بها.خاصإستراتیجيخطإیجادولةومحالفكرهناقدةمدارسظهرت

) في نهایة القرن قانون الامم والشعوب لدى الرومانالعلاقات الدولیة (بعد ذلك ظهر مفهوم 
) الفیلسوف الانجلیزي، اي ان هناك فارق تاریخي 1748(جیرمي بنثامالثامن عشر على لسان 

قرن بینه وبین مفهوم الاستراتیجیة.  18بحوالي 
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، وقد 1648السیاسة على أن العلاقات الدولیة نشأت منذ مؤتمر ویستفالیا عام ویجمع علماء 
حتى مؤتمر فینا 1648مرت منذ تلك الفترة بعدة مراحل، كانت البدایة من معاهدة وستفالیا عام 

. وكانت العلاقات الدولیة فیها محصورة بین الدول القومیة ذات السیادة ولا تشمل أي 1815عام 
مقومات الدولة وخصائصها مهما كان دورها في فیها ئات او الجماعات التي لا تتوافر نوع من الهی

ثم إستمرت حتى اندلاع الحرب العالمیة الأولى وتمیزت بتطور العلاقات ، المجتمع الدولي
السیاسیة الدولیة، حیث سُجل تطور نوعي في قرارات المؤتمر والتي انعكست بمجملها في أقرار 

.90ید یأخذ على عاتقة مهمة الأمن والاستقرار في أوروباتوازن دولي جد
نقاش حاد حول التغیرات الجذریة للفن العسكري، مع ) بدأ 1914قبل الحرب العالمیة الاولى (

هذه الفترة تشهد التي ظهرت في هیمنة مسبقة للجانب العملي على النظري. والعدید من الملفات 
فهم أن معظم العسكریین لم یكن لدیهم الوقت للكتابة، خاصةبالأفكار التي فرضتها الأحداث،

أو في قیادة الأركان الخاصة بالعملیات العسكریة. وهذا ما یفسر القتال على جبهات متواجدون إما 
شبه الكلي للمنشورات والمطبوعات العسكریة في تلك الفترة. الالغیاب من الناحیة العملیة 

طيّ النسیان، ولكن في كانت العلوم الإستراتیجیة قد أصبحت ،الحرب العالمیة الأولىایةمع بد
هل یعني أنها اختفت تماما ؟ في الواقع، الكثیر من المفكرین والكتاب تحدثوا عن العلوم 
الإستراتیجیة ولكن لیس في كتب أو مراجع، بل في مقالات صحفیة ظهرت هنا وهناك، وفي 

91غیر عسكریة أو غیر المتخصصة.البعض الكتب 

الفكر الاستراتیجي ما بین الحربین:- ب
هو الأول یعتبر القرن العشرین العصر الذهبي في تطور الدراسات الإستراتیجیة لسببین رئیسیین

حدوث حربان عالمیتان في النصف الأول من القرن، استخدمت فیهما القوة الناریة بشكل غیر 
رض التي ضمت أربع قارات من العالممسبوق في التاریخ الإستراتیجي وعلى أكبر بقعة من الأ

هو اكتشاف السلاح النووي الذي شكّل الثانيواشترك فیهما أكثر من ستین ملیون مقاتل، 
موضوعا رئیسیا للدراسات الإستراتیجیة وخلق مفاهیم جدیدة في القتال مركزة على احتمال الإبادة 

الجماعیة للمقاتلین وغیر المقاتلین بضربة واحدة. 
سنة على الحرب العالمیة الأولى وأكثر 100أكثر من خذنا في الحسبان الفارق الزمني بین أوإذا 
لم تشهد البشریة حربا تقلیدیة مثلهما، إلا أن الدول أین سنة على الحرب العالمیة الثانیة، 80من 

34، ص.1999"، مصر، دار الوفاء للنشر والاشھار، الطبعة الاولى، أ.د.حامد ربیع، "قراءة في فكر علماء الاستراتیجیة، كیف تفكر إسرائیل90
إدخل تعلیقات حول First lessons in War 1914"Gouvernment and the War 1918" ،Lucia Frost"صحفي، ویلكینسون سبنسر91

"، كما یمكن La Revue des deux-mondes"La Revue de Paris""La Revue universelle "یمكن مراجعة في فرنسا، ، أما كلوزفیتزأعمال
مشاكل إستراتیجیة مستفادة من الحرب ""1915مدخل إستراتیجي عام "حول الحرب العالمیة الأولى منھا ھتعلیقاتفيFerdinand Feylerلعقیدقراءة ل

.أھم حلقات البحثمن .""المراجع العسكریة الأمریكیةو" المرجع العسكري السویسريویبقى كل من . "1918وربیة عامالأ
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ة ما زالت وستبقى تحت تهدید نشوب حرب نوویة تحرق الجمیع، بسبب احتفاظ الدول بهذه الأسلح
والتطویر المستمر لأدوات التوصیل وزیادة كفاءتها في الاستهداف. 

كما شكلت كل مكونات الوضع الإستراتیجي في عالم الأسلحة النوویة موضوعات ثریة لعلم 
الإستراتیجیة، سواء ما تعلق بأسالیب القتال بالأسلحة النوویة، الدفاع والردع، الحد من التسلح 

، أو معاهدات حظر الانتشار النووي، كما امتدت الحوارات الأكادیمیة الإستراتیجي، نزع التسلح
حول الأسلحة النوویة لأكثر من نصف قرن من الزمن، وصولا إلى مرحلة الحوار حول الأمن 
النووي في بدایة القرن الحادي والعشرین، المتعلق بطرق تأمین المنشآت النوویة والاستخدامات 

المعاییر الدولیة في الرقابة والمتابعة للأنشطة النوویة، لتفادي استخدام السلمیة للطاقة النوویة، و 
.الطاقة النوویة في الأغراض العسكریة

ان القفزة الكونیة التي حدثت بشتى المجالات، ومنذ فترة لیس بقصیرة (قرن من الزمان) ادخلت 
عشرین حرب الأمة ولما أصبحت الحرب في القرن ال،الاستراتیجیة في جمیع مفاصل الحیاة

والشعب بسبب ما أملته الحرب العالمیة الاولى والثانیة من تطورات تقنیة في منظومات السلاح 
وما بعدها من احداث وبروز دور حركات التحرر وولادة السلاح النووي وما أملته الحرب الباردة

شاملة باتت ستراتیجیة إفإن في العالم من تأكید اعتمادیة الحرب على موارد الأمة وإمكاناتها، 
مفهوم الإستراتیجیة فباستخداماتها لموارد الأمة كافة وشاملة في أهدافها لتحقیق طموحات الأمة 

أصبحت الوصفة كافة و المعرفیة ودخل الحقول خرج من الایادي العسكریةالحدیث الشاملة 
.92العلومهي من اهم الممیزات التي تنفرد بها الاستراتیجیة عن غیرها منیةالشمول

فكل القناعات ، كانت المفاهیم الإستراتیجیة النظریة قد أعید بناؤها،1918مع انتهاء عام 
العالمیة وأصبح المرتكز التاریخي هو والتأكیدات السابقة تعرضت للانهیار مع نهایة الحرب 

الدفاعي، بین الذین یأخذون بالمذهب العسكري الجدید حول الجبهة المستمرة وتفوق العملالفاصل 
والمجددین الذي یریدون استثمار الإمكانیات الجدیدة المفتوحة بواسطة الأسلحة الجدیدة التي 

استخدمت أثناء الحرب، وأهمها الدبابة والطائرة
.والجمودالتجدیدبینالثلاثیناتفيالإستراتیجيالفكر-ج

بعدفیماأدىالذي وجيلإیدیول، كان الدافع اخصومهیتغیر لاواحدعسكريمذهبفكرة ال
لبلوغمابصورةتتناسبذكیةلفكرةیتصلعقليوبُعدكجهدالاستراتیجیةأیضا ومعهلتصفیته

لبلوغوالظروفالموقفمعتوافقیةحركةخلالمنالمبدعالفكربقانونوإتقانبقوةتتواصلغایة

6661- 589، مرجع سابق، ص.العمید الدكتور مصطفى طلاس92
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وأبعادهاوقوالبهانصابهافيالأموربوضعیقومالحساس(الفكر)المیزانفهذاالمسطر.الهدف
هدف.لبلوغالحركةومنطقیةالفكرةوأبعادبجوانبتتعلقوموازناتمقادیرنسبخلالمنوذلك

الواقعیةوالمثالیةالنظریةالأفكاریصلأنشأنهمنالذيوالتدبروالتقدیرالتفكیرفيفالعمق
باتقالحخلالإسنطاعمعین،هدفإلىمعینزمنفيتنقلهاالتيومعیناتهاوأدواتهابآلیاتها
1914عامفيعلیهكانعماتمامامختلفةحالةإلىالإستراتیجيمنیغیرانالمتاعقبةالزمنیة
المحافظینبینوقعتكبیرةبفجوةأصیبالعكسعلىبلإجماع عقیدي،هناكیعدلمحیث

.والمحدثین
انقلابات جذریة في المذاهب 1939في سبتمبر وقد أحدثت الحرب العالمیة الثانیة التي اندلعت

فالخطط الإستراتیجیة لم تعد على مستوى حرب ، الإستراتیجیة التي كانت سائدة بین الحربین
صغیرة أو كبیرة بل أصبحت على مستوى العالم ككل، ومن أهم أسباب هذا التغیر هو التطور 

لأسلحة تفرض قوانینها ،أما إذا أصبحت ا، الحاصل في جمیع صنوف الأسلحة المستخدمة
التفكیر والتنظیر فللم یختمع ذلكو الإستراتیجیات فتجرب جمیعها في میادین المعارك

الإستراتیجي من البلدان الأوربیة، حیث استمرت العدید من المراجع والمطبوعات الإستراتیجیة 
.النظریة بالظهور خلال الحرب

، هو نیة هو الصعود القوي للولایات المتحدة الأمریكیةالحدث الأهم الذي عرفته الحرب الثاأما 
من طرف المنظرین الامریكیین بعد خروج بلدهم بالمیدان النظري للعلوم الإستراتیجیة الاهتمام 

بدأت و الاهتمام اتساعا كبیرا على المستوى العالميا لاقى هذ، وقد في الحرب الثانیةامنتصر 
، كما ساهم 93البحثیة التي وتحلل الفكر الإستراتیجي الأوربيالجامعات الأمریكیة بوضع البرامج

العدید من المحللین من إستخلاص العدید من النتائج من خلال دراسة التحولات والتغیرات الحرب 
البریة والبحریة 

الفكر الاستراتیجي بعد الحرب الباردة:-د
حادیة التي تفننت فیه الاستراتیجیة ما یمیز هذه المرحلة هو تحول النظام الدولي إلى القطبیة الا

أین 2001لغایة الحادي عشر من سبتمبر ، الامریكیة للهیمنة والتحكم بالنظام العالمي الجدید
ظهرت الحرب العالمیة الجدیدة التي شنتها القوة العظمى على عدو مجهول یسمي بالإرهاب 

ستراتیجیة، لتشمل إستخدام ثورة تطورت الدراسات الإ2004بعد حرب الخلیج الثالثة و ، الدولي
المعلومات في الشؤون العسكریة والحرب الإلكترونیة التي تعززت في تجریب الأسلحة الجدیدة التي 

"إدوارد إیرل مید، " 93 Makers of Strategy ن كبار الإستراتیجیین الأوربیین،، تحدث فیھ ع1982، وترجم للفرنسیة في عام 1943صدر في عام
.واستمر ھذا المرجع نصف قرن من الزمان كأحد أھم المراجع في ھذا المضمار
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أطلق علیها اسم "الأسلحة الذكیة" أو الموجهة ذاتیا (الطائرة بدون طیار)، وظهرت مصطلحات 
جدیدة في المجال العسكري (الضربات الاستباقیة). 

لهدف الاستراتیجي من هذا التطور هو القتال بواسطة هذه الأسلحة (القوات الخاصة، أدوات وكان ا
ثورة المعلومات في القتال، الجیش الرقمي) لتقلیص زمن الحرب بواسطة ما اصطلح علیه آنذاك 

، ومنذ تلك الفترة أطلق عهدا جدیدا في تطور الدراسات الإستراتیجیة، لتحلیل94"بالهیمنة السریعة"
التي انخرطت فیها جیوش القوى العظمى والصغرى والأحلاف العسكریة الحروب غیر النظامیة""

على نطاق واسع إلى غایة الیوم.
أن عصر ثورة المعلومات وانتشار الحروب غیر الجدیر بالذكر في هذا التوجه الاستراتیجي، 

العكس استمرت بوإنما النظامیة لم تضع حد للعصر النووي وتضعف أهمیة الحرب التقلیدیة،
الدول في تطویر قدراتها العسكریة التقلیدیة وفي نفس الوقت ظهرت الأسلحة النوویة على سطح 

الاكثر أكثر الأمثلة بین الدول فیما بینها، ومن حرب نوویة كتهدید بالعلاقات الإستراتیجیة الدولیة 
جاربها المتكررة للصواریخ العابرة كوریا الشمالیة وتلتفجیرات النوویة والهیدروجینیة البروزا 
تحت ها خارج وداخل الحزام الامني الاسیوي ؤ وحلفا، التي وضعت الولایات المتحدة 2017القارات

دفع برئیس الولایات المتحدة دونالد ترامب إلى تهدید كوریا الشمالیة بالحرب ، مما ضغوط متزایدة
بل بیونغ یونغ بضرب أراضي الولایات المتحدةالنوویة، وهو التهدید الذي قوبل بتهدید مضاد من ق

.لینتهي في الاخیر بفتح جوالات للحوار
لاعادة المفهمة نظرا الأمنیةالدراساتالدارسین للتوجه نحو الباردة الحربنهایةكما فرضت 

علىأحدثالذيالواضحللتغیرونظرا، الدولیةالعلاقاتلاهمیته في ظل المتغیرات التي تكتنف 
مستوىعلىمماثلاتغیراحدثمن قبل،الدولعرفتهاالتيالتهدیدمستویاتوعلىالأمنوممفه

وبدرجةتؤثرانالمسلمتین سوفكلاأنالبدیهيمنكان، و الدولمنللعدیدالأمنیةالإستراتیجیات
منریكیةالأمالأمنیةلإستراتیجیةواالنظریةالناحیةمنالأمریكيالإستراتیجيلتفكیراعلىأولى

.العملیةالناحیة
إحدى اهم الاستراتیجیین الذي أثر على صانع القرار لمدة بریجنسكيزیجینویقول في هذا الشأن 

الأولالعالميالزعیمبأنهالأمریكيللرئیسالذاتيالتتویجكان"طویلة، حول زعامة امریكا للعالم 
95التاریخیةالسوابقأقربعلىتترتبلمسابقةبل...التاریخيالزمنفي.لحظة

الھیمنة السریعة ثورة حقیقیة في الشؤون العسكریة، التقنیات والأنظمة المستخدمة لتحقیق عنصري الصدمة ، "ھارلان أولمان وجیمس بي. وید94
.66-62، ص. 2000لإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، أبو ظبي، "، أبو ظبي،  مركز اوالترویع

01، ص2007العربي،الكتابداربیروت (لبنان)، الأیوبي،عمرترجمة"،الثانیةالفرصةبرجینسكي،"زیجینیو،95
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العوامل المؤثرة في الفكر الاستراتیجي-3
معظم الذین أرخوا لهذا العلم وأكدوا على وجود خمسة عوامل مشتركة یجب توفرها في هذا الحقل 

الفكر الاستراتیجي یجب أن ، ففي نفس الوقت أكدوا على أنها تحتاج إلى تعمیق معرفي وتاریخي
.Everett Lأما المؤرخ الأمریكي، Hervé Coutauحسب ، یستجیب إلى حاجة معینة

Wheeler قام بدراسة مقارنة للنظریة العسكریة في الیونان القدیم وفي الصین وصل إلى الذي
عوامل متشابهة سهلت تطور النظریة هناك رغم الاختلافات الثقافیة الكبیرة، إلا أنه نتیجة أن

.وأدت بناء مواضیع مشتركةالعسكریة في قلب هاتین الحضارتین، 
الفكر الاستراتیجي یفترض انفتاحا، حیث یتوجب علیه الاستفادة من مختلف الخبرات مهما كانت 

فما یفعله تحفظ القادة العسكریون والسیاسیون على مخططاتهم، من بینها عبر التاریخوأینما كانت
لبحریة بغرض عدم كشفها أمام الفینیقیون والقرطاجیون من إخفاء لسیر رحلاتهم االعسكریون 

، إعتماد الشفاهیة في تطبیق الاستراتیجیة في العدید من المجتمعات وعدم ترك الدلیل المنافسین
.تناقل الأفكار الإستراتیجیة) ساعد على عدم الكتابة(

خبرة عملیة ونزوع أو میل للتفكیر والتأمل الذي لا كان من الضروري توفر الفكر الإستراتیجي 
فأكبر قادة الحروب كتبوا رؤیتهم النظریة بعد أن استطاعوا التفرغ ، ر عادة عند نفس الشخصیتكر 

ولكن التنظیر الاستراتیجي یفترض ، لذلك وأصبح لدیهم القدرة على المراقبة من خارج الحدث
كما یفترض أیضا الكثیر من الابتعاد مستوى من التعلیم والتكوین،الكثیر من المؤرخین،بحسب 

.الذات أو النظرة الشخصیة الضیقةعن 
ومعهم البیزنطیون غریق فالا، القادرة على التجریدنیة العقلاتطلب نوع من الفكر الاستراتیجي ی

أما الرومان فلم ، صاغوا أدبا إستراتیجیا لأنهم كانوا مفتونین ومعجبین بالفلسفة وعلم اللاهوت
یر الاستراتیجي واستندوا فقط على الممارسة یكتبوا شیئا في هذا الصدد لأنهم ابتعدوا عن التنظ

وبعد الانفتاح الذي حصل على العالم في القرن التاسع عشرفي العصر الحدیث، اما العملیة
بقیت العدید من الدول تعاني العجز والافتقار في الانفتاح (الیابان).

لاشخاص المعنیین بالدراسة ت اتصرفاوالفعالیة في النتائج، یتطلب مبدئیا بروز الفكر الاستراتیجي
فمثلا الرجل الاستراتیجیة تتسم بالعقلانیة التامة، ما دام الهدف واحد لكل السلسلة الهرمیة للدولة، 

وكل ما یمكن أن یؤدي إلى النصر یمكن الاستراتیجي لن یبحث سوى عن النصر على العدو
لأخلاقیة أواحترام العدو.وضعه في خدمة الإستراتیجیة من غیر الانتباه إلى الاعتبارات ا
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ماهیة التفكیر الاستراتیجي-أ
التفكیر الاستراتیجي یتمیز عن التفكیر التنفیذي ذي الصبغة الإجرائیة وعن التفكیر الأكادیمي ذي 
الطبیعة العلمیة وعن التفكیر السیاسي ذي المیزة المؤسسیة، بكونه نمطا من التفكیر الشمولي 

لا یكتسب تلقائیا ولا یمكن النفاذ إلیه بالبدیهة والحدس وإنما یبرز المركب والممنهج والمؤطر، 
نتیجة لتراكم معارف وخبرات ومبادئ ونظریات ومناهج عقلانیة تدرس على مدى سنین في 

أكادیمیات مختصة وتسمى بـ "علم الإستراتیجیة".
ار الماضي والحاضر تفكیر متعدد الرؤى والزوایا یأخذ في الاعتبهو التفكیر الاستراتیجي إذا ف

والمستقبل ویوظف الأسالیب الكمیة ولغة الأرقام وقوانین السببیة والاضطراد في فهم المتغیرات 
تفكیر تركیبي وبنائي یعتمد الإدراك ، فهو بالتالي، و المستقلة واستیعاب علاقات الأشیاء مع بعضها

بل قبل وقوعه.والاستبصار والحدس لاستحضار الصورة البعیدة ورسم معالم المستق
في البحث عن أفكار التفكیر والاستنتاج، الاستقراء، التأمل، التحري، یعتمد الإبداع والابتكاركما 

جدیدة وتطبیقات مستحدثة لمعرفة سابقة وذلك وصولا لاستشراف المستقبل وتحدید اتجاهاته 
هي امتداد للماضي. وتحولاته بدلا من الانشغال الكامل بالحاضر والتفرغ الكلي لمشاكله التي 

التفكیر الاستراتیجي هو باختصار ذلك المجهود الذهني الشامل والممنهج الهادف إلى استشراف 
المستقبل وهیكلته الاستباقیة انطلاقا من معطیات تاریخیة وجغرافیة وانتروبولوجیة وعلمیة شاملة 

تنبؤ وافتراض یمكن الاتكاء تشكل رصیدا معرفیا واسعا یمثل عامل إلهام ومرتكز تمثل واستشراف و 
علیهما لتخیل كل الملامح التي قد یتصف بها أو یجب أن یتصف بها المستقبل.

خصائص التفكیر الاستراتیجي- ب
التفكیر الاستراتیجي ضرب من المقاربات الاستقصائیة یرتكز على أسس وقواعد وأصول البحث *

على دقة التوقعات ووجاهة التنبؤات العلمي في توظیف المنهجیة البحثیة المناسبة القائمة
انطلاقا من الإرهاصات والمؤشرات والتأمل وذلك لاستحضار المستقبل وتمثل أحداثه المحتملة

.والتحلیل الكمي والنوعي والاستنتاج القیاسي وتصور النماذج وتمثل التداعیات البعیدة
دام السیناریوهات الافتراضیة واستخاستنادا إلى منهجیة علمیة تقوم على تحلیل المنظومات*

إبداعي تطویري ینطلق من الحاضر لیرسم صورة المستقبل التي هإلخ ومن ثم فإنوتقنیات المحاكاة
یعتمد علیها لیحور بنیة الحاضر وینطلق من الرؤیة الخارجیة لیتعامل من خلالها مع البنیة 

تحلیل التشخیصي لفهم حقیقة الأشیاء الداخلیة ویتبنى النظر من الأعلى لفهم ما هو أسفل ویلجأ لل
بواقعیة وتبصر.
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التفكیر الاستراتیجي هو سعي إلى التخلص من دكاتوریة اللحظة ومجهود من اجل اختراق حجب *
تحسبا للطوارئ وتفادیا للمفاجآت ةالغیب ومد سلطان العقل إلى المجهول ووضع خرائط محتمل

طرة وتسخیرها لخدمة المصلحة الذاتیة والأهداف وسعیا إلى التحكم في الأحداث وإخضاعها للسی
الخاصة.

التفكیر الاستراتیجي لیس ترفا فكریا ولا نشاطا یمثل نوعا من التنجیم أو ضربا من العرافة بل هو *
أحد العلوم الإنسانیة المتطورة تتوسله الأمم المتقدمة بشكل ممنهج لاستشراف المقبل من الأحداث 

مل أن تنحوها الأمور على الصعد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وتخیل المناحي التي یحت
لإ لوتلمس ملامح الملابسات التي قد تسود العالم وذلك من اجل الاستعداد لها والتكیف معها 

ستفادة منها.
یعتبر منهاجا ناجعا لرسم التفكیر الاستراتیجي وخاصة جانبه الذي یمكن تسمیته بـ "المنظوریة"*

دقیقة للعالم المقبل في المدیین المتوسط والبعید وتعتمده الأمم المتنفذة الآن لتهیئة الظروف خرائط 
والشروط الكفیلة بتقویة وتأبید سیطرتها على العالم وهیمنتها على مقدراته ومصائر شعوبه بل 

ردها وبسط نفوذها وإحكام قبضتها على الكواكب المجاورة له والانفراد بامتلاكها واحتكار موا
المحتملة.

الإستراتیجيالتفكیرسمات-ج
"المستقبلىالتوجه"إلى الأمام النظر-
المبدععلى الإلهامالاعتماد-
والإدراكالوعىالانطلاق من -
جدیدةمجالاتإقتحام و الفرص الرئیسیةالقضایا أودیحدت-
البعیدالأمدالأجل إلىالأفعال قصیرةمن ردودالانتقال-
لأسفلاو النظر لأعلىخلاللشمولیة مناالنظرة-
ذوى التفكیر الاستراتیجيخصائص-د
الفرعیةالأهدافدولة حتى یمكن إشتقاق للالمدىبعیدةالكبرى الالغایات صیاغةالقدرة على-
استخدامها بكفاءةوالقدرة علىوالإمكانات المتاحةتحدید المواردمهارة-
بدقةوتفسیرهاتحلیل البیانات والمعلومات مهارة-
الخارجیةالبیئةفىالفرص والتهدیداتتحدیدعلىالقدرةالقرارات الإستراتیجیةعلى اتخاذالقدرة-
البدائل الإستراتیجیة المتاحةمن بینالاختیار الاستراتیجىمهارة-
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الإداري عولمة الفكرمواكبة-
بدقةالأمورعلى وزنوالقدرةالبصیرة-

للتفكیر الإستراتیجياللازمةفاءاتالكحولالحقائقبعض
بصرف التخطیط الاستراتیجىفي مجالأكفاءأن یصبحواالأفرادالعظمى منللغالبیةیمكن*

.أوخلفیاتهم التعلیمیةمستوى وظائفهمعنالنظر
الانخراط فىتتطلبلاالمسألةالاستراتیجى لانالتفكیرفىمستوى الكفاءةتحقیقجمیعًایمكننا*

یمكنلكنالتفكیر الاستراتیجىفىعلمیةعلى درجةفي نهایتهمحدد والحصولتعلیمىمجبرنا
والممارسةالتعلمفي ستمرار الاخلالمنالكفاءةتحسین هذه

نحومن خلال، التحركللقیادةوتوافر الإرادةالذكاءمنعادهو مستوىالفردیحتاجهماكل*
تخصیصبالاستراتیجى التفكیرنحو تعلممتفتحةبعقلیةلتوجهاثم أكبربصورةاستراتیجیًاالتفكیر
.عبقریة ذهنیةبقدرةتمتعبطریقة تجعلك تالتفكیرممارسةو الكافىالوقت

الاستراتیجىللتفكیرالعشرالخطوات-ي
وتحلیلهاوالخارجیةالعالمیةالتغیراتجمیعاستخدامخلالمنوالخارجیةالداخلیةالبیئةتحلیل*

معاودةمعومعوقات،مخاطرمنعنهاینتجماأوفرصمنالخارجیةالبیئةتوفرهماتشافلاك
واستیعابالمعلوماتجمعلتیسیرفتراتوعلىبدقةمنتظمةبصورةالتحلیلاتهذهفىالنظر

طارئةأحداثلأیةوالاستعدادالمتلاحقةالتغیرات
للنظرأىبعیدةنقطةإلىةبالفكر لتحلیق، یجب ا"بورترمیشیلحسب "المضافةالقیمةتحلیل *

قیمةعنتولدتالتىالتنافسیةالمیزةعلىالتركیزهذا ویكونوكلیةشاملةصورةلرسمأعلىإلى
ومن، المماثلةالأخرىا الدولحققتهالتىالقیمةبنفسلمقارنتهاالدولة حققتهامعینةمضافة

.المقارنةعندبهاالاستعانةیمكنإضافیةقیمةلهاخلامنتحققمنطقةأونقطةنجدأنالطبیعى
الاقتصادحالةفىتتمثلوالتىللتهدیدالخارجیةالقوىإلىبالنظروذلكالمنافسةوضعتحلیل-3

مثلفىلابدولهذاجدیدةمنتجاتظهورأومرةلأولالسوقتدخلجدیدةعناصرظهورفىمثلا
ویستحسنبینهمالتفاعللوالمنافسللدولة الاقتصادیةقدرةالمالاعتباربعینالأخذالحالةتلك

.التفكیرفىالتفریقالأسلوب
لخارجیةل االعوامعلیهستكونبماالتنبؤمحاولةوهىالرئیسیةالبیئیةتالمتغیرابینالتوفیق-4

یریةتفسنماذجلوضعوذلكمنتظمبشكلومتابعتهاالدولة مستقبلعلىتؤثرقدالتىالرئیسیة
هذافىویوصىالدولةتواجههاقدالتىالمؤكدةوغیرالمنتظمةغیرالتغیراتوتفهملمواجهة
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ولوإشاراتأىعنللبحثالأسالیبمنوغیرهاالمقیدغیرالتفكیرأسلوبباستخدامالصدد
.بدایاتهافىكبرىتغییراتأىبحدوثتنبئبسیطة

ورصدالخارجیةالبیئةاستشعارمحاولةطریقعنوذلكللمستقبلبدیلةسیناریوهاتعدةإعداد-5
.كبرىرئیسیةتغیراتبحدوثنذیراغالباتكونوالتىضعیفةإشاراتأى
المختلفةالآثارتحلیلإلىبالإضافةوتحلیلهوضعهبعديمستقبلسیناریوكلوتحلیلمناقشة-6

الدولة.علىسیناریوكلالمترتبةعلى
بالدولة.الخاصةوالاستراتیجیاتالسیاساتأنبشالقراراتاتخاذ-7
الاستراتیجیاتتلكبتحقیقالكفیلةللمواردالاستراتیجىبالتوزیعالخاصةالقراراتاتخاذ-8

والكفاءات
.الاستراتیجىالتخطیطعملیةفىالبدء-9

الخططمعالبیئیةبالمعطیات توافقا مع المتغیرات التغذیةعملیاتتشكیلإعادة-10
.96المختلفةوالاستراتیجیات

، عدم توفر البلد ودار النشر.2001الإستراتیجي""التفكیر،توفیقالرحمنعبد/د96
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جامعة ت منشورا"، العسكریة-نظریة وسیاسة العلاقات المدنیةصامویل هینتغتون، "الجندي والدولة، - 9

.1957هارفارد 'الولایات المتحدة الامریكیة، 
"، بیروت (لبنان)، د.علي فارس حمید، "صانعو الاستراتیجیات،ة مدخل لدراسة الفكر الاستراتیجي العالمي-10

.2018دار الرافدین للنشر، 
طلاس للدراسات ، دمشق (سوریا)، دار العماد الدكتور مصطفى طلاس، "الاستراتیجیة السیاسة العسكریة"-11

، الجزء الثاني. 2011والترجمة والنشر، 
دبي، مركز الامارات للدراسات والبحوث جون ستون، "الاستراتیجیة العسكریة سیاسة واسلوب حرب"، - 12

، الطبعة الاولى.2014الاستراتیجیة، 
راتیجیة الأمنیة للدول الأمن الشامل والنظام العالمي الجدید: دراسة في آفاق الاست، "محمد إبراهیم زید-13

.1991لمركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، (المملكة العربیة السعودیة)، االریاض، العربیة"
دار الكتاب ، (مصر)القاهرة، "، د.عامر مصباح، علم الاستراتیجیة وتحلیل قضایا الشرق الاوسط-14

.2017الحدیث، 
دار المعرفة دمشق (سوریا)،سیة في نظریة علم الاجتماع"، الاتجاهات السیا"علي عبد الرزاق جلبي، - 15

.1999الجامعیة، 



84

1تر. سمیر عبد الرحیم الجلبي، ط.المعجم الحدیث للتحلیل السیاسي"، ، "جوفر روبرت وألیستار إدواردز- 16
.1999ت الدار العربیة للموسوعات، بیرو 
والتخطیط الاستراتیجي، إستراتیجیات الامن الاستراتیجیا، التفكیر، "د.خلیل حسین ود.حسین عبید-17

. 2013بیروت (لبنان)، دار الحلبي الحقوقیة، "،القومي، الحروب وإستراتیجیات الاقتراب الغیر مباشر
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